مُقدِّمة

(1)
حين يزور أدونيس سوريّة يتحوَّل منزله في قريته «قصّابين» إلى نديٍّ ثقافيّ واجتماعيّ، يستقبِل فيه الأحبّة والأصدقاء، ويلتقي الباحثين والمُبدعين.
وهو دائماً يخُصّ الأجيال الجديدة بِاستقبالٍ حارٍّ واهتمامٍ أكبر. يُحاورهم، ويُرحِّب بِإبداعاتهم التي يراها جديرةً بِالحياة، ويُحاوِل الإسهام في إتاحة الفُرص التي تُساعِدهم على الحُضور في السّاحة الثّقافيّة.

ولأنّه حريصٌ على رِعايتهم، فقد رشَّح الشّاعرين الشّابّين رضوان أبو غبرة 
ومازن أكثم سليمان لِلمُشاركة في مهرجان جبلة الثّقافيّ الثّاني الذي نظَّمه فرع جمعيّة العاديّات بِجبلة من 21 ـ 25 تمّوز 2005.

وأدونيس نفسه هو الذي قدَّمهما في تلك الأُمسية الاستثنائيّة، ووجَّه لهما «تحيّة حارّة مُزدوجة»:
«الوجه الأوّل من هذه التّحيّة فنّيّ عامّ، يتمثّل في أنّني أَعُدُّهما شخصيّاً حلْقة جميلة في الكوكبة السّوريّة الفتيّة التي تعمَلُ على التّأسيس لِجَمالٍ جديد في هذه البِلاد الجميلة............» .

«الوجه الثّاني لِهذه التّحيّة شخصيٌّ خاصٌّ، ويتمثّل في أنّني لا أرى نفْسي حقّاً إلا في المُفاجِىء المُتمرِّد الحُرّ المُتأصِّل والمُؤسِّس ............» .

وتدمَع عينا أدونيس وهو يختتِم هذا التّقديم قائلاً:

«كم أنا سعيدٌ على نحْوٍ خاصٍّ في تقديم هذين الشّابّين الشّاعرين أن أعترِفَ لهما، أمامكم، أنّ بِداياتهما الشِّعريّة أجمل وأغنى وأعمق من بِداياتي أنا شخصيّاً.» .

وفي هذا الجوّ الاحتفاليّ، رحَّبت دار الفاضل لِلتّأليف والتّرجمة والنّشر، بِالشّاعرين الشّابّين، وقرَّرت مشكورةً جِدّاً طِباعة ونشر ديوانيهما على نفقتها، وهو إسهامٌ نبيل نُقدِّره عالياً ونطمَح أن يكون مَوضِع اقتداء. 

(2)

من حقّ الشّاعر مازن أكثم سليمان أن يُستقبَلَ ديوانه الأوّل «قبلَ غزالة النّوم» بِاحتفالٍ نقديّ، وأن يُدرَس بِروحٍ جديدة. ولأنّ هذه المُقدّمة، التي أكتُب، ليست ميداناً لِهذه الدِّراسة، سأكتفي بِإشارات أطمَح أن تكون ماهدةً لِقراءاتٍ جادّة.

فاجَأني هذا الدِّيوان حين قرَأتُه لِلمرّة الثّانية بِمخزونه المعرفيّ الغنيّ، وطاقاته التّخييليّة العالية، وقُدراته التّعبيريّة الأثيرة.

إنّ لُغة مازن تستجيب طَيِّعةً، مَرِنة، وتتدفَّق حاملةً على نحْوٍ مُغايرٍ وجديد تجربةً تبدو أكبر من عُمره الزّمنيّ والفنّيّ.

وواضحٌ منذ البِداية أنّ الشّاعر يطمَح لِتأسيس بِناءٍ شِعريٍّ مُحكَم، وخَلْقِ قصيدةٍ جديرةٍ بِالتَّألُّق.

هيَ المُحاولةُ الأولى، لكنّها تُبشِّر بِصوتٍ جديد يمتلِك الموهبة، ويمتلِك الأدوات القادرة على غزل الأغاني الجميلة:
" صَخَبٌ أيقَظني ليلاً

علَّقني بِصنّارة الصّمت..

وقُرْبَ السّرير

فاجَأتني ريحٌ

تغزِلُ أغانيها الحزينة

وتعجِنُها بِأرَقي المُبهم..

ثمَّ تدَّعي

كلّما سأَلتُها

من أين جِئْتِ ؟!

أنّها خرَجَتْ من قلبي..!! "
جهاد جديد

فرع جمعيّة العاديّات بِجبلة
إشارات 

1- كـُـتـِـبـَتْ قصـائد هذه المجموعة في مدينـة اللاذقـيّـة بينَ  عـامَيْ 1994 وَ 2001 ؛ واسـتمرَّت آليّـات التّنقيح وإعـادة الصِّياغة علـى بعض القصـائد خلال عامَيْ 2002– 2003 بـيـنَ مديـنتي دمشـق واللاذقيّـة .
2 - نُشِرَ قِسْمٌ من قصائد المجموعة في عدد من الجرائد والمجلات السّوريّة والعربيّة بينَ عامَيْ 1999 وَ 2005 .

3 - الرَّسم المُرافِق لِقصيدة " بينَ جِلدتـَيْ كِتاب مَمنوع " لِلشّاعر نزيه أبو عفش ؛ خصَّها بهِ عند نشْرِها في العدد / 46 / (4) ...... 2004 من مجلّة المدى .
أعيادُ الحُروف

تُخلي سَبيلي
I
غارات أزمنة مُدوَّرة كالأطواق الذّهبيّة
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مذ كنتُ صغيراً..

مذ كنتُ صغيراً..
أُهرْولُ دونَ إجابة
في البيت 

         والشّارع
                  وعلى صفحات الجرائد
مذ كنتُ صغيراً..
أنمو في حِصص الرّسم والموسيقى
                    ودائماًَ..
                    كانَ العالم أصغَـر من أصابعي
                    وأضيَـق مـن حُنجـرتـي
مذ كنتُ صغيراً..

أنسحِبُ كورَق الخريف على الأرصفة 

تعلَقُ عيناي في صقيع الحُدود
ولطالما أدهَشني راعٍ بعيد

كلّما اقترَبَ المساء

جمَعَ قطيعَ أحلامه

وغابَ في الضّباب 

مذ كنتُ صغيراً..

أبذُرُ صدري بِالزَّوارق 

أملأ ُ قِرْبتي بِالنُّجوم 

وأنفرِد 

في عُيون سحابة

لأحوكَ
أوشحةً لِلنُّور 

وأتناثَرَ 

حبّاتِ مطر 

على جناحَيْ طائرٍ

يَطْوي اللّيلَ 

رِسالةً خاطفة بينَ مخالبه

/ الفضاءُ جسدُه 

                 والمجهولُ طريدتُه /

ومن مِنقاره
تتدلّى 
المدينة 
دودةً حزينة ...

ليلى والذِّئب .. 
لِصٌّ ..

سرَقَ من الأطفال قِصّةَ

      ليلى والذِّئب

وأعادَ لهم قِصّةَ

         الذِّئب

مَصّاصُ أحلامٍ رمَى الحِكاية دونَ

       قرية أو كوخ أو تنّور 

نفَخَ الدُّخانَ شاخصةً وَرْديّة :

                                   ] عن غابةٍ لِلرّقص مع الينابيع

                                    وأنيابٍ تُضيءُ كشُموع الاحتفال

                                    وتُبْرى كأقـلام تلوين [

                                   ] عن فمٍ دافئ كغُرفة الموقد

                                     تأوي إليه وجناتُ الصِّغار
                                     أنَّى تربَّصَ عَقربُ البرد بها [
اللِّصُّ 
ثانيةً فتَحَ ثَقْباً في غِلاف القِصّة

وأطلَقَ الذِّئبَ المُتبقِّي خارجاً ..

: كانت الينابيع تنوحُ في صفائحَ من معدن 

الأنيابُ أسلَمَتْ السّلّة الفارغة إلى الشّلال 

والفمُ الدّافئ تسارَعَ مثلَ دُوَّامة ..

اللِّصُّ 
أخيراً مزَّقَ غِلاف القِصّة الخاوية  

وأعادَها رِوايةً مَلأى بِذِئاب الأرض  

.  .  .

.  .  .

وحتّى ساعة مُتأخِّرة 

من ظمأ العالم

مازالَ طِفلٌ 

            ودُميتُه 

                   وبعضُ الأصحاب

يبحَثونَ عن 

             ليلى 

                 وجَدَّتها

                        وقُبّعةٍ ناريّةٍ حمراء ...

افتَح ياسِمسم1..

من يُصدِّق أنَّ رجُلاً في هذا العصر

يدخُلُ يوميّاً جِهاز التِّلفاز ..

يُفتِّشُ أزّقَّتَهُ وضواحيه المُكهربة بِالذِّكريات 

يسأَلُ عن نُعمان2 ومَلسون3 والأحرف الأبجديّة 

يتحسَّرُ على أصدقائه المُمدَّدينَ في أصقاع الطُّفولة  

أنيس4 وبَدْر5 وكَعكي6
كالأسرى يُباعونَ في أسواق الغِياب 

مع السَّجّادة 

           وكِتاب القِراءة 

                         وعروسة الزّعتر ..
من يُصدِّق أنَّ رجُلاً آخر أخبَرَه 
أنَّ شارع عِشرين1
تحوَّلَ إلى ثُكنة عسكريّة ..

وأنَّ رجُلاً ثالثاً همَسَ في أُذُنه 

بِأنَّ حاملَ الغليون 

 ]أبو النّظّارات الشّمسيّة [ 

ذاكَ الخارج من ( السّوبّرماركت ) 

وحولَهُ ( البادي غارد ) يصفَعونَ الأرصفة على قفاها 

ويقتادونَ الشّجرة حافيةً بِثِياب النّوم 

هو 

   الضِّفدع 

            كامل2 ..

. . .
. . .

من يُصدِّق أنَّهُ آخر النّهار 

هرَبَ من جِهاز التِّلفاز على كُرسيٍّ مُتحرِّك 

فيما كانَ رجُلٌ رابع يُشيرُ بِإصبعٍ كالكُلاّب 

- هِيهْ  هِيهْ .. أنت .. انظُر عالياً..

   ثمَّةَ مركبة تمضي بينَ الغُيوم 

   كُتِبَ على هيكلها الأَسْود : 

                                ] مُغلَق ياسمسم [ .

حينَ كنّا في المدرسة ..
حينَ كنّا في المدرسة..
الدُّمية اللّذيذة ( ياسمين )
كانت عُضواً مُهمّاً في العائلة 

مثلَ أُختي الصّغيرة 

حينَ كانت تقفِز 

على أريكة القُلوب 

حينها..
كانَ كلّ شيء 

كما هو الآن 
ونحنُ نعلَمُ جيِّداً 

أنَّهُ لم يختلِف شيء سِوانا 

الرّيح - ذاتُها -  

مازالت تهُزُّ جدائلَ أشجارنا القديمة
الدّكاكين - ذاتُها - 
مازالت تبيعُنا سكاكرَ الضّحكات والنُّجوم

المِدفأة - ذاتُها -
مازالت تُتمتِم بِلهب الأمان العسليّ 

لكنّها البُيوت 

- البُيوت ذاتُها -
لم تعُدْ تسكُن أعماقنا 

حينَ كنّا في المدرسة 

أهدَتني أُمّي كِتاباً وقُبلة
اشترى لي أبي قِطاراً من ضوء
سافَرتُ طويلاً 

بِجَواربي العجيبة
وفمي المُستغرِب
كمغارة استفهام
كنتُ فخوراً بِاختراعاتي 

التي غيَّرت التّاريخ 

وبِالأيّام والوُجوه 

التي خبَّأتُها مؤونةً
في قفص حقيبتي الصّدريّ 
كانَ المرَح طائرةً من صوف 

والأناشيد عصافيرَ تتقافَز
من كِتاب القِراءة 
أطلَقتُ زعانفَ الحُلم 

في كأس الحليب الصّباحيّ 

فأبحَرَ قلمُ الرّصاص 

كمِكنسة السّاحرة 

وخربَشَ بِالفُروض المدرسيّة
على سطحه الوسيم 
ملأتُ أفواه الأرصفة 

بِالدّحل الصّاخب
وجُنون حبيبتي 

وقْتَ نامَتْ على مقعد الرّبيع 
بينما الرّذاذ يغسِلُ رِيْشَ وجهها
يخطِفُها فُتات البسكويت

وتطيرُ فوقَ بِساطٍ 

من صُوَر العِلكة(
مازلتُ أُفتِّش عنه
في آبار الذّاكرة 

وبينَ ذِراعيْ
قوس قزح
كانَ مَريولي العبقريّ 

فَضْفاضاً..
مثلَ حافلة 

تنقُلُ قبيلة مجانين
إلى دُرْج المقعد
كانت قُبّعتي 
أشدَّ حُمرة من شِفاه المُعلِّمة
وكشكولي2 الطّافح بِالزَّوّادة والنَّصائح
أغزرَ ثماراً 

من بُستان بدين 

كنتُ أقصَرَ من عروسة الجَدّة 

وكلّما قضَمتُ منها قليلاً 

ازددتُ نماءً 

وقَصُرَت عُطورُ الحياة في دمي 

فأرسُم على سَبّورة الرّوح
أُغنية.. بِحجم الكُرة الأرضيّة
أُعلِّقها على شُرفة 

يتّكِىء عليها الزّمن ..
أركُلها في الرَّدهة المُستلقية 

بينَ جاريْن
مُسجِّلاً أهدافاً مُشتاقة 

لأطيافٍ تُشبِه وجهَ أُمّي 

وتعاليمَ أبي 

الكامنة لي 

على طريق المدرسة 

كنتُ أبتلِعُ كَبسولات الدِّفء بِشراهة 

وأغفو كمقطوعة لَوْز 

تحتَ أغطية اللّيل البيضاء 

قبلَ أنْ أصحُوَ 

على حينِ دمعة 
فلا أجِدُ بقايا عربة واحدة 

تُقِلُّني شرقاً أو غرباً
أو ألمَحُ نهراً منسيّاً في رُكامه
شَمالاً أو جنوباً 

يدفَعُ بِنـزيفه الوارف
زوارقي الورَقيّة 

ويرفو بِعُشب أحضانه
صُراخي المُتهدِّلَ كجُثّة 

مُكوِّراً عنفاتٍ وأزهاراً 
تَقي قلبي لكمةَ الانعطاف 

لأُفجِّرَ رأسَ هذا العالم الأبله
ولو بِمُسدَّس مائيّ 

قبلَ أن تلفُظني الجِهات 

كأ نّي أنا ] النِّداء [

حينَ كنّا في المدرسة 

كانَ الله جَدَّاً رؤوفاً كالحلوى 

وكانتْ تحيّة الصّباح 

فتاة جميلة 
رحَلتْ إلى الأبد .

نبتة الحكايا ..

مَن التي تُرسِل كلَّ ليلة 

مع أصابع النّوم 

حديقة ..؟!

مَن التي تُحكِمُ إغلاق النّوافذ 

في الشِّتاء ..

تنشُرُ اللُّحف 
على كامل أجسادنا 

وتتأكَّد من إطفاء النُّور ..؟!

... تحشو حناجرنا  

بِترانيمَ بيضاء كالقُطن 

وتُرقِّع نواحي حُزننا 

بِالخُيوط المنسولة 

من سجّادة صلاتها ..

تتحايلُ أمامَ الرَّدهة 

كصفصافة تَهُشُّ عنّا العاصفة 

تنـزَعُ غِطاء رأسها 

كغيمة طَيّون 

وتزرَعُه أمامَ السّرير 

حِضناً ينضَحُ بِحبّات السُّكَّر 

/ مُصطفَّةً ..
كحِجارةٍ على وجه البُحيرة /
قفْزةً 

       قفْزةً
             نحوكِ
يا سُلالات العبق المُنقرض 

في نِهايات الرِّيف ..

مَن التي تسقي كلَّ يوم 

بِرِيقِها العذب 

ودُموعِها الطّازجة 

نبتةَ الحكايا ..؟! 

... وتُبرِق في بريد الرّوح 

من هناك , من بِلادها المجهولة 

في عُلّية الرّحيل 

لِتطمئِنَّ بِأنَّ ظِلالها 

مازالتْ تنمو وتنمو 

وأنَّ الثِّمار التي قطَفَتْها 

لِخاطِرِ عُيوننا 

مازالَ بعضها مَطويّاً ومُرتّباً 

في رُفوف الذّاكرة 

وبعضها الآخر 

يلعَبُ في الحارة ..

يطيرُ فيها كبالونات غُموض 

أو يغلي كقِدر حَنين 

مُبخِّراً ماءَ خوفنا 

من 

   غُرف 

        المنـزل 

.  .  .

.  .  .

تلكَ الجَدّة الخارقة 

لا يسرِقُ الزّمن شيئاً من حكاياها 

لأنَّ الأعشاش القصيّة تعني :

طُيوراً أكثرَ 
وصيّادين أقلَّ .

هواجس سارتر الصّغير ..

شمسٌ تتدحرَج من كُمِّي 

بينما أعبُر بابَ المدرسة الحديديّ 

إلى الله
مُتمتِماً بِمجده السّاحر ..
أُسمِّيه فيُنصِت
وأَشهَق فيُدْهَش
جِبالي .. تميدُ في دفتر الرّسم

ويُومِضُ حجَلٌ في عينيه ..

يدُهُ تطرَحُ شجرة تُوت
وفي فمه
       بُندقيّة
             تتمايَلُ
                     لَعوباً ..
في غفلةٍ منه
أُهرِّبُ حمائمَ نظري 

من نافذة الصّف 

أتغلْغَلُ في حصى الباحة
كسِياطٍ من المطر النّاعم
أسوحُ وأحلُم ..
بِتنجيد فِراش العالم
أو نسْجِه من جديد
فيلكِزني ملاكٌ بِإصبعِه الطّريّ
وتُحاصِرني جحافلُ الحياة
بِضجيجِها المُحنَّط
على قِياس الكُتب القديمة
.  .  .
.  .  .
لكنّني أُلاحِقُ نفْسي
حيثُ تنسكِب زُيوتُها
حيثُ تتزحْلق أفكاري بِها
وحيثُ تُشاغِب نحلاتي، وتتأوَّه ..
أتلصَّص على الفتيات 

ساعةَ يُبدِّلن الملابس 

في حِصّة الرِّياضة 

أبول من خارج باب الحَمَّام
صانعاً نحو الدّاخل 

قوساً من الضَّحِك
مُسترخياً في أحضان نِعمة الشّكّ
كسِنجاب فوقَ شجرة
.  .  .

.  .  .

ثمَّ .. وأنا مُتكهِّنٌ أنَّ القمر 

هو الزِّرّ الوحيد الذي نراه
من قميص الله
أغمُرُهُ بِزفيرٍ من بُخار الماء

وبِطَيش ِيدي أُلمِّعُهُ

أقطَعُه حيناً 

أُخِيطُه حيناً
بِمِزاجٍ مُتملِّصٍ كالسَّمكة

وأفعالٍ نزِقة كالبراكين 
مُلَعِّباً خُنفساءَ الغيب 

على أصابعي 
مُقصِياً جُنْدَ السّماء 

عن براعم المُخيِّلة

/ مَلِكاً 

       ……… /

ساحة ُ اللَّهو

لي ولأصدقائي اليوم 

.  .  .

.  .  .

فقط ، اليوم ..

الموجُ ينحَطِمُ على صُخوره 

والعصافير 

           تختارُ 

                 أقفاصَها ..!!.

رِوايات غير مُكتملة .. 
ما توقََّعتُ
أنَّ ( ألِيسْ ) المُستحيلة 

يُمكن أن تصحَبني
إلى بِلاد العجائب 

بِتلكَ البساطة

ما ودِدتُ 

أن تنتَهي الحلقات
بِهذا الشّكل المُدمِّر
أنا الذي كانت تأسِرني
حالة الهوس تلك
وإثرَ كلّ مُشاهَدة
أتخيَّل ألِيسْ تقطُن جِوارَنا
تأتي من آخر الزّاروب

تدلُّني على حُفرة زمنيّة
أقفِز فيها
ثمَّ أُفيق في بِلاد العجائب

.  .  .
.  .  .

أنا الذي وقَعتُ  

فريسةَ المنام ذاتِه
] أبي يدخُل ويقول :
                  - خُذ ، اشترَيتُ لكَ سحّاباً في الهواء 

                   افتَحه .. واعبُر إلى حيث تُريد ......[

ما ظنَنتُ أبداً 

أنْ تتغيَّر قناعاتُنا
- أنا وألِيسْ - 

كأنْ نمشي بِأقدامِنا 

إلى زمنٍ 

يُبدِّل فينا ما نُحِبّ ..

زمنٍ جديدٍ وقاتل

كالمُبيد الحشريّ
فيه ما يُتخِم 

من شاحنات الألوان الدّاكنة 

وما يجعَلنا

نتلذَّذ بِطَعْم الحِقد

فوقَ موائد الأوطان
لكنّني مع ذلك
كنتُ واثقاً 

وعلى مَرِّ الأيّام 

من صداقتنا
لأنّني لم أشكَّ لحظةً
أنَّ طِفلة مثل ألِيسْ 
قد تكبُر
وتنسى أصدقاء الطُّفولة
قد تكبُر وتخون
كلَّ الوُرود التي سقَيْناها
من غُيوم خيالنا
وتمدَّدتْ جُسوراً من رحيق 

بيننا ..
وبينَ أقصى المجرّات 

ما كنتُ لأستوعِب فِكرةَ
أن أقِفَ ذات يوم
أمام مِرآة مُقعّرة
تذوب فيها ألِيسْ
كحبّة ملح
وأكون شبحاً 
بِصوت مُمزَّق الحُروف
وضحكات ممسوخة كالأقزام
بِأشياء مفهومة في الصّباح
ومُبهمة في المساء
كالوُجوه مثلاً
كالألغاز والمُدُن
التي كنّا نراها 

صفحات وشوارع تغُصُّ
بِالقِطط والمُغامرات
حينَ كانت مُخصَّصة 
لألعابنا ، نحنُ الصِّغار
ما كنتُ لأُصدِّق 

كميّة السُّخف التي تسقُط
الآن مع المطر
ولا رِمالَ السُّهولة
التي تَفور وتُغطّي
كلّ معنى
مثلَ أن يغدو
الذَّهاب إلى بِلاد العجائب
أسرعَ من بَرْق مهدور
وبِلا عصافير

تدورُ حولَ الرُّؤوس وتُزقزِق 

كلّما فجَّرَ إلهُ التّشويق ينابيعَها 

بِهَراوتهِ الخُرافيّة 

أمس تماماً
وبعدَ كَوْمة السّنوات
المقذوفة وراءنا 
كرِوايات غير مُكتملة
صادَفتُ ألِيسْ 
في ساحة المدينة
آه كم كَبُرَتْ ..
قامَتُها

سارية علَم

تتسابَقُ إليها فراشات النَّظَر

ونهداها 

قمران مُدوَّران 

في مُنتصف شهر الحُبّ .. 
كانت تمشي بِعُيونٍ حذِرة 
ووجهٍ حائر
لم أُصدِّق ما أرى
صرَخْتُ : 

- أصحيح أنَّكِ ألِيسْ ؟!
همَسَتْ :
- أصحيح أنَّني وصَلتُ توّاً
إلى
    بِلاد
        العجائب ..؟!!.
الحُرّاس دائماً.. 
أيضاً، طرَدوني من حديقة الأطفال 

وسخِروا : عُد عندما تُصبِح صغيراً
.  .  .

.  .  .

من حينها
أُوزِّع نظراتي 

بينَ السّاعة والأراجيح
بِانتظار أنْ أصغُر بِسرعة ...
II
بائع أخْيلة جوّال

الوقت الهارب من بيت أبيه ..

(1)

مذ قلَّبَ مِحراثُ حُزني الحياة 

لا أُفرِّقُ بينَ الرّصاصة 

وبِذرة المِشْمِش 

بينَ الخنجر 

والموْزة 

بينَ مجازر المُدُن المنسيّة 

واصطفاف الكلمات في أرْتال 

على ورَق القصائد 

ليسَ لأنَّني لا أرى ولا أسمَع ولا ألمِس 

بلْ لِفَرْطِ البحر في قلبي 

لِفَرْطِ الحشائش المُتعانقة مع أهدابي 

ولأنَّ في يدي 

مُصافحاتٍ كثيرةً تُلِحُّ علَيَّ 

وفي أُذُني 

قِطارَ أغانٍ ينبِذُ المحطّات 

(2)

مذ قلَّبَ مِحراثُ حُزني الحياة 

لم أُقارِب إسفلتاً أو أرصفةً أو سلالمَ صاعدة إلى القلعة 

ربّما لأنّني أمشي مقلوباً
أو لأنّني أرتدي 

حِذاءً من جِلْد المجاز 

وشَفَتايَ 

غَيمتان من سَعَفِ النّخيل المُحترِق 

... ولكَم أردتُ 

أنْ أفرُطَ قِلادة النُّجوم 

كحبّات الرُّمّان في صَحن 

أنْ أقلِيَ القمر 

كبيضة 

أنْ ألثُمَ - بِحُرْقةٍ - صَبّار المسافات 

كمعشوقةٍ ترفَعُ رِئتي 

على شَوكة الفِراق 

وأنْ أنخرِطَ 

- على الرَّغم من الحِجارة والحراذين والقتلى السّاكنينَ بِئْرَ نفْسي - 

في ثورة النُّهود 

ضِدَّ جُيوش اليَباب 

(3)

مذ قلَّبَ مِحراثُ حُزني الحياة 

وأنا أكنُسُ أفعالَ الأمر 

من قواميس العالم 

أدفُنها كالنِّفايات السّامة 

أو أُدحرِجُها كالعجلات 

لأخدَعَ بها الوقتَ الهاربَ من بيت أبيه 

/ مأخوذاً بِدَورانها 

خارجاً من حانة الكواكب

دمُهُ ثوانٍ ودقائقُ من غَرابة

وصداهُ تِنِّينٌ يترنَّح 

عبرَ تجاويف الكون / : 

- لِماذا لا تستقِرُّ دواليبُ اليانصيب هذهِ على رقمٍ ما ..؟! 

.  .  .

.  .  .

فأُخمِّرُ السُّؤالَ 

في إبريق سُؤالٍ آخر : 

- لِماذا كلّما شدَدْتُ مُهرة َ الفَنتازيا 

من ذيلها المُتدلّي من باخرة الفُنون 

ثمَّ لوَّحتُ بها كسهمٍ ناريٍّ يتطايَرُ شرَرُهُ 

ورشَشْتُها مِلحاً وبَهاراً 

على مائدة المدى 

اقتادَني رِجال الشّرطة إلى السِّجن 

بِتُهمة الحُلول 

                في 

                     ] بائع أَخْيِلة جوّال [ ..؟!
.  .  .

.  .  .

وكلَّ مرّة 

يُنفِّذونَ بِنا حُكْمَ الإعدام 

يُصيبُهم الذُّهول ذاتُه 

حالما يُشرِّحونَ الجُثّة :
.  .  .

.  .  . 

]- حتّى مكانَ الرّوح 

طُيورٌ نورانيّة
 ترقُدُ  

         فوقَ 

               بُيوض 

                       الحُبّ ..!! [
(4)

مذ قلَّبَ مِحراثُ حُزني الحياة 

وأنا .. كلّما تسلَّلَ قراصنةُ السُّبات 

في نعَسِ شراييني 

نبَّهني جِدارٌ بِذِراعهِ الإسمنتيّة 

أرهَقَنـي بِمُلاحقـة الفراشـات في حديقـة , وهزِّ الأراجيـح لأطفـالٍ

يأكُلونَ غزْلَ البنات .. التقَط َ السِّيمفونيّة الخامسـة لِبيتهـوفن عـن رفٍّ 

مُثبَّـت بيـنَ غيمتين ؛ علـَّقَها خـرَزَةً زرقـاءَ في عُنـقي .. قرَأَ لـي 

قصيـدةً تخيَّـلتُ صُـوَرَهـا عُشّـاقاً يلهـونَ فـي مُـروج المطر .. 

/ - سُرِّحْتُ من الوظيفة لِرفضي الوُقوفَ جِـداراً رابعاً لِسِجـن ؛ وبعدها 

اشتغَلتُ حارساً لِلحُبّ .. بِأفيائـي لاذَ المُغرمون .. عندَ قدميَّ تمسَّحـتِ الكِلابُ الشّـاردة .. وعلى رأسي الأملس تبختَرتْ عائـلة الحلـزون ..  

كنتُ خطََّ وقْف إطلاق النّار , وعنـدما عادتِ الحرب فقَدتُ بصَري .. /

أخيـراً .. صافَحنـي بِدِفءٍ , ومضى يجُرُّ الإشـاعات كذيـلِ ثـوب:

]           عندَ اكتمال القلب

                         طوراً جِدارٌ من رحيق

                              وطوراً جِدارٌ من لحمٍ ودم

             هكذا ..

                              ينتصِفُ ليلُ الأُسطورة [

(5)

مذ قلَّبَ مِحراثُ حُزني الحياة 

اعتنَقَ يخضورُ عينيَّ العصافير 

. . .

. . .
             ولأنّني  

              محْضُ  

               ريحٍ 

               عابرة  

        اعتدتُ ألاّ أترُكَ أثَراً 

 أكثرَ من حِبر ٍ يُمسَحُ عن وجه الأرض 

     بِالطّريقة ذاتِها التي تُجفَّفُ بِها 

                 أنهارُ  

                       الدَّمِ  

                            المسفوك ...

تجريد ..

كنّا جماعة 

رضَعتْ آمالها 

- مُباشرةً - 

من ماعز الحياة 

وتقيَّأت عُمرها 

في مِغسلة الشِّعارات 

وقَفنا - مُتَصابِينَ - 

على ضِفّةٍ ..

نقذِفُ الحصى 

ونتنافَس 

من يُنطِّطها أكثرَ على السّطح 

عندما اقتلَعَ صديقُنا الرّسام 

]       عَيْنَهُ [
وقذَفَها بِالطّريقة ذاتِها 

لِتقفِزَ عدداً لا يُحصى من المرّات 

صانعةً أحلى الدَّوائر 

على الماء 

وأعمَق الضَّربات 
في قُلوبٍ شاهَدَتْهُ 
يُعيدُها إلى مكانها 

يُغمِضُها .. ثمَّ يرسُمُ ..

- خلالَ لحظاتٍ -
مِئات 

      اللَّوْحات .. !!   

كنّا جماعة قنوعة 

واحتَلَّنا طَمَعُ ألوان : 

] ماذا 

  لو 

  أكَلَتِ 

  الغِيرة 

  عينَهُ 

  الثّانية ..؟!! [ .
مُحاكاة ..

طويلاً 
وأنا أُراقِبُ 

ذلكَ الصّيّاد .. 

يرمي خيطَ الصّنّارة في النّهر 

وبعدَ دقائقَ يسحَبُه 

لا شيءَ فيه

لكنَّهُ يبدَأ على الفَوْر 

مُسلسل ضَحِك هيستيريّ 

مُتحرِّكاً كمَنْ يفُكُّ سمكةً من الطُّعْم 

ويرميها في السّلّة المُجاورة 

فيما حشَرة ُ الفُضول 

تكادُ تثقُبني من الدّاخل 

لولم يُنقِذني 

بِموّالٍ عن كَوْنه 

صيّاد نُكات .. 

... الذي ضاعَفَ دهشتي 

أنَّ الصّيّاد المجُاور له 

قلَّدهُ في كلِّ شيء 

من خُصوصية الوُقوف 

إلى الصّنّارة الغريبة
والسّلّة التي يملَؤها 

أسماكاً غير مرئية 

سِوى أنَّهُ 

بدلاً من الضَّحِك 

كانَ 

يبكي ..؟!! .

وصيّة آينشتاين ..
كنتُ أعرِفه
أكثر ممّا أعرِف 

رائحة الوَرد العالقة
على شُرفة أُغنية حُبّ ..
ذلكَ الكهل
بِنظّارتِه السّميكة
يبيعُ في دُكّانه كلّ شيء
من الإبرة التي تخيط الأحلام
إلى الحياة المَوْشورِيّة
تحتَ ذقْن إلهٍ مُتفاوت الضّوء ..
كنتُ أُحِبُّه
وأخشى عليه
كأنّهُ أبي 

حتّى جمَعَنا ذات مساء
أنا وجميع أبناء البشريّة :
وضَعَ الزّمن في كفّة ميزان
والحُروب والمذابح 

والسُّجون والمنافي

والدّيكتاتوريات
في كفّة 
فمالَت كفّة الزّمن بِقُوّة
ولم نفهَم شيئاً..؟!
من جديد ..

وضَعَ الزّمن في كفّة 
والغابات والحدائق والعصافير
والتّسكّع والمقاهي والأشعار
والعُشّاق والقُبَل
والهدايا وأعياد الأطفال 

في كفّة 
فمالَت كفَّتُهم بِقُوّة
ولم نفهَم شيئاً..؟!
عادَ وقذَفَ الزّمن من أُذُنيه إلى أعلى
ثمَّ مات
- بكَينا عليه كثيراً -
وعندما سقَطَ الزّمن أخَذَ شكل ميزان
كانت الحُروب والمذابح
والسُّجون والمنافي
والدّيكتاتوريات
في كفّة
والغابات والحدائق والعصافير
والتّسكّع والمقاهي والأشعار
والعُشّاق والقُبَل
والهدايا وأعياد الأطفال
في كفّة 
مرّةً تميلُ الأُولى ..
مرّةً تميلُ الثّانية ..
ونحنُ نفهَم كلَّ شيء .
III

كنّا دخَلْنا قبراً عن طريق الخطأ 
القاع البارد ..

                                      ] مَن شرَّعَ أنَّ الحواسّ سِتّ ..؟!

                                        مَن قالَ إنَّ الاختناق ليسَ 

                                                                حاسّة ..؟! [

كمِظلّيٍّ لم تُفتَحْ مِظلَّتُهُ

صافَحتُ الغيمة مُودِّعاً
وهطَلتُ .. 

-كنتَ الأوْسعَ من بَلاطٍ مُشرِفٍ على ساحة رومانيّة لِلموت 

الأطْولَ من شريطٍ سينمائيّ يتقطَّع .. 

كنتَ الحالمَ بِالبراري وندى القصائد 
والهمسُ بِلادٌ تُبطِّنُ روحَكَ

المُتسلِّقَ بِفمٍ مُرهَفٍ حَلَمَةً ترعاكَ  

كآلهة الحُبّ ..

... ليتكَ لم تحيَ 

لِترى

ما

رأَيتُ ..!! 

نادَيتَ : 

أيّتها الآلام المُسافرة في زوارق الدّم البيضاء 

أيّتها النّسائم التي تزورُني بِوَداعة شُعاع مُختبِئ خلفَ نافذة

كيفَ أنسى ديدانَ الفزَع 

يومَ 

نخَرَتْ

تُفّاحةَ 

وجهي ..؟!

... كيفَ أنسى تحطُّم الجُسور

مع كلماتٍ لا آباءَ لها ..؟! 

نجْمُ الإيحاء انتظَرَ 

على الضِّفّة الأُخرى

فيما كنتُ أَقلُبُ سَماءَ اللّيل ِ
كجَوْربٍ مَثقوب 

لأطرُدَ أصواتَ المُروِّضينَ 

من رأسي المُهشَّمِ بِالطَّوارئ 

صَفّارات الإنذار سوَّرتْ 

مُوجزَ أخبار حياتي 

وحوافرُ الحُزن

تناسَلَتْ بِسُرعة الطُّوفان 

وعلى امتداد الدَّرب المُوحِش 

انتظَمتْ قِطَعُ الحلوى المُتفسِّخة 

دليلاً ماهراً إلى الفخّ : 

                       ] في المسافةِ القاتلة

                         بينَ الحاسّة والكِتابة ..

                         بينَ الإلهام الكاذب

                         والزَّمن الفجوة ..

                         بينَ الحُبّ في أوْجِهِ الجميل المُدمِّر 

                         والكُره وهوَ يستطيل ويتدفَّق 

                         كنهرٍ من القَيْح بينَ السُّطور .. [
- ... ليتكَ لم تحيَ

لِترى 

ما

رأَيتُ ..!! 

لِتَنْدُبَ .. 

كأنَّ أظافركَ 

كانتْ تحُكُّ جِلدَ الضَّمير , فانفقَأ َ.. 

وطارتْ منه جنادبُ الإدانة :

لولم أرم ِأوراقاً مُهمّة - خطأً - في سلّة المُهملات

لولم أنبُشْها كمَنْ يبحَثُ عن كنـزِه المفقود

ثمَّ أسمَعُ أسـرابَ تأوُّهاتٍ غامضـة

تزدَحِمُ كالخفافيش في كهفِ أُذُني

وألْمَحُ ] أُنثى الحُرّيّة [
جسداً مُمزَّقاً

  آلافاً من القُصاصات

 في

 القاع

  البارد

.  .  .

.  .  .

يدي لا تصِلهُ

   ولا يقوى وحدَهُ على النُّهوض .

ضالـّة أرخميدس المُعذَّب ..

لِسنوات 

ظلَّ كالنّملة 

مُكبّاً على عملِه

عُزلتُه بُستانُ روحِه 

لا نومَ يُغدَقُ عليه 

لا آخرين لِلتّشابه معه 

الأسى طَوْقٌ في عُنقِه 

عيناه .. قِنديلا سَفر فوقَ الطّاولة 

ورأسه ..

سُهول مفتوحة

لِمُعادلات حُبلى بِخُيول الأرقام 

... ينثُر أفكاره وأوجاعه 

كالوُرود الدَّامية

بينَ صفحات الكُتب

ويشرُد كالنَّسَمة

على الشّواطئ والضِّفاف 

وفي أَوْعية المِياه وشرايينها

مُخاطِباً نفسه

بِلُغة القوانين العِلميّة : 
] لِماذا لا تطفو الحقيقة 
على 
سطح 
الأرض

مِثلما يفعَلُ الكَذِب ..؟!

ولِماذا تغرَقُ 

أيّامُ البشر المعدنيّة

ولا تمخُرُ البراهين عُيونَهم ..؟! [ 

.  .  .

.  .  .

لم يكن يعنيه الرُّسوُّ كما يعنيه الحُطام 

لا القراصنة ولا المراكب

لا البحر ولا اليابسة 

حيثُ الفيزياء نارٌ في الحَلْق 

والدَّافعةُ صدىً لِبحّارة مهزومين 

لكنّه تمسَّكَ بِقَشّة التّساؤل : 

  ] .. كانَ بِلا جـدوى يُطلِقُ كِلابَ نظـريّاته

                          وراء أضعَـف روائح الأمل وأرشـقِها وإذا 

                          دلَّهُ ضِفدعٌ على وُريْقة عائمة في بُحيرة القلب 

                          قـالَ : ثمَّـة َوُريْقـة غائـرة في القَـعْر .. [
.  .  .

.  .  .
وفي يومٍ لا يختلِف عن غيره 

تبدَّلَ كلّ شيء ..

لم يبتلِعهُ حوتٌ لِيَدَّعِيَ النُّبوَّة 

لم يتقمَّص حيّ بن يقظان 

ولم تظهَر له حُوريّةٌ تودِعه أسرار الكون 

كلّ ما هُنالكَ أنَّهُ فجأة

خرَجَ من الحَمَّام مُهروِلاً
يصيحُ كالممسوس

  وجَدْتُها .. وجَدْتُها ..

.  .  .

.  .  .

  وفي يديه المُشقَّقتين

 فزَّاعة مائيّة

 وحناجر
 مُعلَّقة

 على

  الأعواد

    كالطَّرائد بعدَ رِحلة صيد .

تراجيديا ..

... إنْ كُنّا المُطالَبينَ بِالرَّقص ِخارجَ أرجلنا 

إلى 

    أينَ 

        نلجَأ ..؟!

أو بِالزَّحف داخلَ أصابعنا

يدَ

   مَنْ 

       نُمسِك ..؟!

ليسَ لِلحُلم مُرتَسمٌ 

سِوى ضياعه ..

ما من بُوصلةٍ أو علامة 

تُحدِّدُ أينَ نحن : 

                          ] في صالون المنـزل ..؟!

                            في ساحة المدينة ..؟!

                            في أمعاء النّشيد الوطنيّ ..؟! [

.  .  .

.  .  .

قُلنا : كُؤوسَكم أيُّها النُّدامى 

ولم نُفكِّر بِخَلْق مدرسة جديدة في الفنّ 

... فلْيكُنْ هذا المكان مسرحَنا

لِنُطوِّعْه , ونُطهِّرِ العالم من أدرانه : 
] لا صوتَ يُبدِّدُ وَحْشةَ الثّرثرة

  لا حبكةَ تستمطِرُ الآلهة 

  ولا حِصانَ يعبُرُ بِنا خارجَ أسوار المونولوج [

] مُجرَّد اقتراض كِنايات 

  إيماءات تعرُج وتحترِب 

  وخَيال من ورَقٍ مُقوَّى يتهشَّم [

] مُجرَّد شُبهة طَيران حُرّ 

في مشاعرِ مُتفرِّجينَ يُدارونَ بِالأزرار

ومُحرِّكاتٍ خلفَ الدِّيكور 

تضُخُّ دِماءً فاسدة 

في بُؤبؤ المشهد [

.  .  .

.  .  . 

كانت العَتَمة شديدة : 

           بدَأَ العَرْض , ولم يظهَر المُمثِّلون 

           ولم تُضَأ الخشبة 

           انتهى العَرْض , ولم تُنَر الصّالة 

           ولم تُفتَح البوّابات 

.  .  .

.  .  .

همهمات .. 

             وشوشات ..

                           اصطدامات ..

                              .  .  .
                              .  .  .

                 فإنْ كُنّا دخَلْنا قبراً عن طريق الخطأ 

                         فلْيُسَجِّلْ مُتطوِّع ما 

                               أسماءَنا 

                                على 

                              الشّاهدة 
                               ..؟!! .
IV 
بينَ جِلدتَيْ كِتاب مَمنوع
مدخل1 

أُحِبُّكِ مِثلَ كلّ مرّة

أردتُ فيها أن أُحِبَّكِ 

وعجِزتُ
أو نجحَتُ في أن أُحِبَّكِ 

وفشِلتُ في التّعبير

مدخل2 

قريبٌ من المطر كِفاية

كي تُنادي الأغاني بِاسْمي ..؟!

وحشُ الينابيع 

ينسِفُ رُكود الغُرفة ..

كثيراً ما أرفَعُ سقفها

وأُقبِّل غيمةً عابرة

فتحمَرُّ العصافير خجَلاً
وتسقُط في عينيكِ البسيطتين
رفيق

ثقيل

انتظاركَِ

كلّ يوم

أُجلِس ليلكَِ في فِنجان اشتياقي      

لأتعلَّم 

كيفَ 

أصير 

شمعة

وقتَ يضيق بِنا العالم

تنفتِحُ لنا الغُرفة 

كمغارة علي بابا

ندخُلها راكعيْن لِلحُبّ

عبدَيْن لأمير الجُرأة

نتدحرَجُ حبّتيْ ندى

في تُوَيج وَردةٍ

تفتَّحتْ كإلهٍ غامض 

ثمَّ أُغلِقتْ ..

كالفِردوس علينا
في الغرفة ..
أكونُ حفيدَ رامبو المأفون 

أسرِقُ من الشّمس درّاجتها الضّوئيّة
وأُهديكِ إيّاها

تكون الغابات حُلماً مُمدَّداً 
تحتَ قدميكِ ..
والله .. أحدَثُ خبَر عن عِشقنا
تارةً .. 

نتبادَل صفعات طويلة

كقُرون الوعل

وتارةً ..

قُبَلاً أطوَل

كالأنهار

. . .

. . .

تارةً..
نسنِد العَتَمة

بِشهيقنا

وتارةً ..

ننسِلُ من زفيرها الجريح

وَرداً جديراً 

بِالصّباح

ذاكَ هو الباب الأماميّ لِقلبي

ادخُليه حافيةً وعاريةً وخاطفةً مُبدعة 

لِلبرق الذي أهواكِ فيه

خُذيني جِرار خَمر 

في المراكب التي لن ترسو

صَلِّي ..

كي ترقُدَ براكيني بِأمان

رحّالةً سأكون منذُ اليوم

سأُتاجِر بِالثّعابين اللّطيفة

سأبيعُ العالم 

بِفراشتين همستِهِما في دمي

وكلّما أيقَظني جبل جليد الكون

ستذوِّبه قِطارات اللّهفة والأسرار
فوقَ نهديكِ الصّغيرين

وطنٌ لِرصاص الشّهوة

والبِلاد الأُخرى اندثَرتْ

أبراجُ سُكارى أناملكِ
وما تبقّى سراب

رأسكَِ 

زورقٌ دافئ

على رصيف صدري

شِفاهنا الأربع

جُدران غُرفة القُبلة

سقفُها غَمامة عُيونِنا 

أرضُها أوردتُنا المفروشة 

كبِساط مُتشابك الخُيوط

وداخلها ..

تختبِئ طُيورُ الحُبّ 

مخافة َشِتاء كونيّ

يسفِكُ دمَ الألوان في العالم

- الحُبّ يا حبيبـي ..

يُبعثِر السّنوات التي تعِبَ الله في جمعِها لنا

يأتي ، ونحنُ في غَمرة الضّجيج
لِينفينا في جَبيرة صمت 


لن تفي سِعةُ الحُروف
نِصفُ خيطٍ أو أقلّ 


بِالعِبارات التي ينتظِرها
ونُدمِن هاوية الانفجار 


فرنُ الرّيح
الحُبّ مناجمُ الرّحيق 


في وصف سُخونة أرغفتنا
وحافلاتُ المُستحيل
يخلُطُ تِلال الورَق المُرقَّم في أدراجنا
لا الواحد واحدٌ في عينيه
ولا العشَرة عشرة
وقتَ يضيق بِنـا العـالـم نُعـيـدُ تلوين رُســوم الأطفـال علـى

جُدرانِ أعمـاقنـا نختـالُ تحـتَ شـلاّلِ قُبلة رُمحيـْن أعزلين وبُنـاةً
رائعيـن نُعـلي قِلاع الرَّمْـل على شواطئ السّـرير نُطـلِقُ طائـرات 
الـورَق فـي سَـماء النّبـض نُهـرِّب لحظـاتنا المُبـلَّلة بِالشُّـهُب من 
التّقويـم فتنتـهي كلّ أيّامـه نضَعُ العِصيَّ بينَ عقـارب السّـاعة ثـمَّ 
نُقهـقِـه مـثـلَ أولاد الشـّـارع حيـنَ يـتعثـَّر بِهـا الزّمـن ... 

	نرقُص نُغنّي نُقشّر
موز الحِكايات نُطيِّرُ قُرى الفطائرِ جِهةََ النُّجوم المُشفقة على الغائبين عن صُعود
الكرنفـال نفترِسُ الثّواني كقبيلة بِدائيّة
وطُبولُ القلب تُقرَع
نأخُذُ النّهار فـي 

عُطلةٍ خارجَ قوسي

الشُّروق و الغُروب

نضَعُ السّـاسة في 

عُلَب سردين نقذِفها

من شَبابيك الـبال


نُحرِّر بِلادَنـا مطَـراً وسـاحات

أُنوِّمكَِ ..

نُوَحِّدها شجَراً في أحواض الشّرايين

على حصيرة زمني الرّاهن
أسماكٌ تبزُغُ وتنصُبُ علـَمها على 
أُنوِّمكَِ ..
              سارية                          
على حصيرة زمني القادم
             جسدينا 
 ]مُنشدَيْن ِمَـجدَنا العاشقَ بِوَردة حـمراء تُطِـلُّ من جَيْبِ طـقمه [

.  .  .

.  .  .

- هل كويْتَهُ جيّداً يا حبيبـي؟!

- مَن .. طقمُهُ ؟!



        

- لا .. ياسمين العسل الحزين في قلبي .. 

...    

.  .  .





...

.  .  .                                               أصنَعُ
   
- يا حبيبتي النّائمة في تاج الشّمعدان                  لكَِ
بينَ جبَلَيْ نهدَيكِ                                     عِرزالاً

ممرِّي الوحيد                                            من 

آهٍ لو تنهار الصُّخور                                  أغصان 
فأُسجَنَ هناك إلى الأبد                                ذاكرتي
.  .  .




           كي
.  .  .           



          أُحاصِرَ
- يا حبيبـي المُلهَم بِشظايا النّبيذ  
           نفْسي
وجهُكَ صُندوق بريد القُبل  

            بكَِ ..
ومِغْزَل الهوى 
يلفُّ جدائلَ تعاويذنا 
في كُمِّ مُداعبة قديمة
عرَفوها للتوّ
.    .    .
.  .  .                                     اجمَعْ                      اجمَعي
- يا حبيبتي الصّافية                              أُنوثتي      ذُكورتي
كجزيرة أهجُرُها                                        بِدِلاء
لأنَّ شِفاهَكِ التي أهواها.. صامتة                     حرارتكَِ
أنا صرخةٌ صفراء                                        كما 

لأنَّ عُيونَكِ التي أحتاجها.. تبكي                      جمَعتُ
أنا صحراءٌ عطشى                            ذُكورتكَ        أُنوثتكِ
.  .  .                                                   بِدِلاء
.  .  .                                                  حرارتي
بِاسْم ِمحار الحُبّ فالتاً من صائديه                 ...             ...
تعالي نتهكَّم من عضلات الجُدران                ...             ...
بِاسْم ِالنَّوارس الضّائعة 


    دعنا            دعينا


في مَطَبٍّ هوائيّ 
                                    .         .
اخرُجي من وراء النَّرجيلة 

                    .    .


كي أعصُرَ دُموعي                                      ننطفِئ  
زَيْتاً في قناديل يديكِ                                      في
اخرُجي مع كوكب المُشتري                       عاصفة الأجنحة
- أوَّل هداياكِ لي -      
كي أَحْبُكَ حبلاً سِرِّيّاً  
لِترانيم الشّوق النّامي فوقَ مُروج الطّاولة ..

.  .  .
        

.  .  .

	أراكِ سهمَ عِطرٍ على
رُفوف المكتبة بُحيرة عزْفٍ في باب آلـة
التّسجيل أراكِ تحتَ 
المكتب قِطّـةً تكمُن  

لِضفـائر ربيع ٍ قادم
وهـجُ ظِلِّي الأنيـق 

يتهادى على وجنتيكِ
ويقطُرُ من شـفتيكِ
نبَأً لِلغفـوة الذّهبيّة ورحـابةً للصّـخب المحـمـولِ عـلى 
سِـفر المُـذنّبـات 


.  .  .
        

.  .  .
أريجكِ قمحُ براعة 

أريجكِ حريق
	وقتَ يضيـق بِنا العالم نُمسِـك مفاتنَ موتنا اللّذيذ كأخشاب

الغرقى نُحطِّـم جميـع المزاليج مُؤكِّدين لِسـيِّد الغُيـوم أنّنا 
لسنا حُلماً هجيناً، نحنُ ثُنائية حُقول أو مَعشر حرير سِحري .. 
عِناقُنـا : جوقـة زنابق وجوبـة عصـافير وجولـة سيرتنا  

الطّرية على منابـع الشّمس .. عِناقُنـا : شِراعٌ محبوكٌ يُقصي 
الحياة عنّا ويصُبُّـها فينا يتماوَجُ بِدلالٍ ويُهشِّم وقارَ الصُّخور   

مُنبسطاً في لِحـاء سَكِينـة تعلو وتهبِـط وإلى أحداقنا تأوي 
حيثُ لا فواصل ... 
.  .  . 
.  .  .
أُممٌ من صِغـار الذِّكريات تتسرَّبُ خارجَ المآقي تسقينا قهوة 
القِباب البعيدة والسّعادة المكشوطة عن صدأ الأجراس تطوينا        

في نحلة غيابها الشّـاهق تجعَلنا نبكي ونحكي ونُشـهِر كلماتنا 
البرّيّة مصابيحَ أو ننثُرها زهرياتٍ تخرُجُ منها النّار مُسـتعجلة
دائماً مُسـتعجلة ومَسرودة في زوايا الغُرفة والـرّوح ننفُخُها   

في الصُّوَر المُلصقة على الجُدران فينـزلِقُ البحر من أسـفلِها

دُفْعـةً واحدة ويُغرِقنا بينَ جُزُر الكراسي وتقفِزُ منها الخُيول
والجِبال وبُيوت الرِّيـف الحجـريّة لِنستقبِلها عـلى الرَّحب

والسِّعة في سُهول أحضاننا ...
	مَن
أنتَِ
إن
لم

تكن
دموعُكَِ
وتدَ
 خيمتي
 فلا
 تهبِط
 :
 ؟!




وقتَ يضيق بِنا العالم 

نستمِع فقط لِموسيقى قلبينا 





ويصير لنا دِماغ واحد                     لا انفكاك من ضريبة الحُبّ 
نطوف حولَ كعبته آلاف المرّات          مهما تصدَّعتْ أوطان


دونما تعَب ..                              وسُجِنَت بِلاد في أكياس ورَق

.  .  .                                     مهما اختنَقتْ مصائر 

.  .  .
                                   فصارَ الموتُ كجُرعةِ ماء

أحياناً نفُكُّ حِزام الأرض                  والموتى زِينةٌ ناعمة

فيسقُطُ سِروالها الثّلجي                    في عدَسةِ هذا العالم

وأحياناً نرفَعُ آذار      

       .  .  .

طِفلاً فوقَ أعشابنا المُرتعشة                .  .  .
أحياناً نقِف أو نمشي                       لا سماواتٌ سبعٌ من المال 

في مَخاض العِنَب                          في الخزائن

وأحياناً نُطارِد دجاجاتِ شهوتنا           ولا جُيوشٌ جرّارة تحتَ الإمرة  
.  .  .                                     لا بديلَ عن السّذاجة الملكيّة
.  .  .                                     ... عن كروانٍ حيّ  
 

ووقتَ تضيق بِنا الغُرفة  
                 يرقُصُ في حَلَبات الرّوح .  

نُمارِس الحُبّ 

بينَ جِلدتَيْ كِتاب مَمنوع .
V 
مراسمُ دفْن الوَرد

ذِكرى ..
صَخَبٌ أيقَظني ليلاً  

علَّقني بِصنّارة الصّمت ..

وقُرْبَ السّرير
فاجَأتني ريحٌ
تغزِلُ أغانيها الحزينة 

وتعجِنُها بِأرَقي المُبهم ..

ثمَّ تدَّعي 

كلّما سأَلتُها
من أين جِئْتِ ؟!
أنّها خرَجتْ من قلبي ..!!
.  .  .

.  .  .
وعندما أفاقَ الصّباح
بِوجهه الشّاحب
وعينيه المُتورِّمتين
تأكَّدتُ أنّها
             ذِكرى الوطن الذي أُحِبّ .

مُناخ المليونير ..
مُقابِلَ شُرفتي 

المليونير.. يغفو ثانيةً وثالثة 

لِمَا بعدَ الظّهيرة 

بينما أُعارِكُ مارِدَ الزُّجاج 

تعصُرني الجُدران شيئاً فشيئاً 

وإلى مَكامِنها 
تسرِقني أحلام صغيرة ..

جالساً بِمُواجهتِه : 
خِزانتُهُ كلّما فتَحها 

رمَى قِطَعاً نقديّة أكثر
في حصّالة الغُيوم ..

خِزانتي كلّما فتَحتُها 

تناثَرَتْ أوراق مُذكّراتي

كأزهار ذابلة 

ترمي له ملائكتُهُ 

حِجارةً كريمة تَشِعُّ كالمواقد

وأعبُرُ آلاف الأميال من شوارع السّاعة

مُنتظراً 

        سُقوط 

                 كَنْـزة الشِّتاء الصّوفية
                           من

            نافذة الرّيح ..
يدلُفُ سقفُهُ 

حليباً ومواعيدَ لِلحصاد

وأجتازُ جِسرَ العاصفة بِلا مِظلّة 

. . .

. . .

ذهاباًً وإيّاباً منذُ الأزَل

ربّما تدُبُّ الحياةُ في أصنامي

وتكتمِلُ دورةُ المطر

كلّما 

  تبخَّرَ 

 نهداكِ ...

مِمحاة الرّقيب ..

ليستِ الأخطاء

مَن يضطَّرني لِلمحو

بل اللِّجام المجهول لحِصان روحي ..

بدَأَ الأمر بِفاصلة أو حركة أو حرف 

وانتهى بِعِبارات جامحة وفُصول ..

المُشكلةلم تكن هنا , 

إنّما في الأفكار التي 

ما إنْ أمحُوَ شيئاً على الورَق

حتّى تَمَّحي من ذِهني ..

. . .

. . .

وأكثَر من ذلك

حينَ تعرَّيتُ أمامَ المِرآة 

أعضاءٌ 

كثيرة 

من جسدي 

كانت ممحوّة ..!! .

( أكشِن )..
لم أجِد الضّوء
عندما نقَرَ بِأصابعه الشّفافة
زُجاج نافذتي ..
كذلكَ ظنَنتُهُ هوَ 

عندما قُرِع الباب 

وبِلهْفةٍ فتَحتُ ..

.  .  .

.  .  .
فإذا بِالظّلام يُصوِّب مُسدَّسه
نحوَ رأس الضّوء
ويُهدِّد بِقتله
إن لم أُسلِّمه
              مفاتيح 

                       خِزانة أحلامي .
عدالة..
عشرة قنّاصة أو أكثَر
كانوا في الحيّ مساءً ..

عشرة قنّاصة
مزَّقوا الهُدوء المنشور
على حِبال المكان ..

أرادوا أن يقتُلوا 
صديقي الدُّوري
الذي شوَّشَ
حفلة سيِّدهم 

بِزقزقته
. . .

. . . 
والذي يُرفرِفُ فقط 

في سَماء الذّاكرة .. !!.

مُخالفة ..
مرَّةً تخيَّلتُ إشارة المُرور
إشارة استفهام
أضواؤها .. 

طوابق فراشات مُلوَّنة
تحلُم كأطفال
تطول كوُرود
تُحلِّق كصرخات
لا قرار لها
. . .

. . .

فصفَّرَ شُرطيّ المُرور
وحرَّر بِحقّي ضبْط مُخالفة
لأنَّني
       فكَّرتُ
                عكس   

                         السَّير..!!.
تصحُّر .. 

هاجَموني .. 

فتسلَّّقتُ نفْسي حتّى أعلاها ..!!

دنوا 

هزُّوني بِشَبَقٍ 

واحتطَبوا ساقيَّ .. 

ألصَقوا وُريْقاتي 

ورَقَ جُدران ..
علَّقوا جُذوري 

حِبالَ مشانق ..
اقتادوني في شاحنة إلى وَرْشة النِّجارة 

وصنَعوا من روحي 

- بعدَ صَلبي عليها - 

كُرْسيّاً

لِلمَلِك ..؟!! .

VI
ترجَمتُ آخرَ أطلالي قبلَ غزالة النـّوم

                                      ] ... ثابتٌ لِلأشياء 

                                      ثابتةٌ الأشياءُ لي 

                                      لكنّني 

                                      أتحرَّك
                                                 في 

                   
                        البعيد
                    بعيداً في الأعماق...[ 
وأنا أحتسي كوبَ موسيقى
شاهَدتُ فِيَلةَ أفكاري 

تستنشِق المدينة بِخراطيمها 

ثمَّ تَقْفِلُ عطشى - كما كانت -
إلى الأجَمة الشّاحبة 

في رأسي
شاهَدتُ سَماءً
تسقُط في القَدح
فيتطايَر الوطن
مع رذاذ البيانو
ويُمازِج دُموع

أُقحوانة مُجاوِرة
كنتُ مُقفِراً
في غُرفة روَّضها الثّلج
عالقاً في رعشة 

تتلوّى كنهر جريح
وتنبَح كحُلم ضائع
أغمَدتُ أجنحة دمي 

في البُخار المُتصاعد
امتطَيْتُ هَيولاتٍ
تتقاطَر في قافلة النَّغَم 

وأزهَرتُ تحتَ خيمة
تُظلِّل علامة الـ  ]دو [

وأنا أحتسي كوبَ موسيقى 
رأَيتُ نظَري لِحافاً 

يُدْفِئ جُمهوريّة إضافيّة في النُّجوم
رأَيتُ قلبي غِلافاً جويّاً 

ثقَبه انتظار زَوّادة النّيازك
كانَ الصَّمت الطّائر
هُوِيَّتي الوحيدة
والفَيافي..
شُعوبي التي تَقهَر الحُدود 

وعندَ ساحل ِفمي
رَبَضَتْ صُحون الضّوء
وإذ سأَلتُ عن انعدام الوزن 

في أسابيعَ تعرُج
مسَّني الْتِباس كوكب 

لم يُفصِح 

عن رقم مداره السِّرّيّ
ولأنِّي لم أُرسِل بِحِصَّته 

من كعكة التَّلصُّص
على ماءٍ يستحِمُّ داخلي
وأستحِمُّ داخله
لامَني بُرْج الحوت 

في عيد ميلاد حنيني الألف
.  .  .
أطفَأَ شمعةَ الذِّكرى
قبلَ إيقادها 

أرْداني بِلا مَعالم
كمَنْ يُطلِق المساميرَ
وهّاجةً في جسد بَيْدر
.  .  .
فلم أدرِ إنْ فُزْتُ بِجائزة المطر
واخضَرَّ تحتَ مساماتي
ما يذودُ عن بُرْعُمين وشاطئ 

لكنِّي تعطَّرتُ بِبوّابةٍ
نصَبها الشَّوق
بينَ أهدابي
واشتَقتُ لِعِطرٍ 

نصَبَته البوّابة
فوقَ يديَّ
هكذا، سارِحاً بِمهارة طُوفان 

في خيالي تجول عصافير الأسئلة
وعلى صدري تحُطُّ المجاهيل
وتُقْلِع كدُخان سيجارة
فلا تسيِّجني أصابع مَحَكّ 

أو تردُمني بُرادة خَوْف
هكذا، وأنا أحتسي كوبَ موسيقى 

كأنَّ عيني ثَقْبُ باب الأُفُق 
أجمَعُ محاراتِ الأماني
فوقَ رِمال النّفْس المائلة 

لِلزُّرقة
أتقطَّر كالوَجْد 

وأفِرُّ من صُنبور العالم
وحيداً وغريباً وبعيداً
أجهَلُ البحر الذي يستحِقّ اندثاري
قانطاً.. مُتفائلاً.. أو بينَ بين 

لا أعرِفُ كيفَ أحشُد الرِّحال 

أينَ أتواضَع وأغرَق في ملحمة الطُّمأنينة 

والوَردةُ قلقي المُشعوِذ 

كأنّني حِنطةٌ في غيمة مَحْزونة 

أجهَلُ الله الذي يستحِقُّ وَلائي 

نبراتُ الكمان ..
سُفني التي لا تغفو 

والألحان ..
شُجيرات ألَمي في الأرض 

وفي سِلال النَّغَم 

يَحدُثُ  ]تكرير الضّوء [..
صَنعتي التي تُدِرُّ أجراماً ذهبيّة :
                                ] أختبِئ تحتَ السُّلَّم الموسيقيّ
                                  وأُقبِّلُ أُنثى 

                                  تنـزِلُ درَجَ ذاكرتي [

                                ] أصطدِم بِمركبة فضاء   

                                  تُقِلُّ أحلام الفُقراء إلى الجحيم 

                                  وأُعارِك إلهاً يسكَر 

                                  في لِحية قوس قزح[ 

                                ] أتضامَن مع شيطان فَوضويّ
                                  يقضُم أَوْسمة الفُستق والياسمين 

                                  ويبحَثُ عن حانة 

                                  تعرَّت في قَبْوِ المدى 

                                  يُهَرِّب إليها شمساً عاشقة 

                                  وبِضْع سِنين عسليّة [

وأنا أحتسي كوبَ موسيقى
كنتُ أمضي كأيِّ فراغ مُوحش 

أُزيلُ مِكياج الوقت 

أُحتضَر في هذيان أُمم بائدة 

وأكونُ وهماً 
وأكونُ سحابة
وأنسى كُؤوس الأصدقاء 

في أفواه الحيتان
أنثني في البريق 

وفوقَ زُجاج الموسيقى 

أرقُصُ حافياً
عن سِحرٍ وعن نُعاس 

عن خمرةٍ وعن مرَح 

تطولُ الأقداحُ كألسنة الشّهوة
تغرُسني مُغامرةً وتُكلِّلني ضِياءً 

تُعصِّبني بِطَمْيِ الرِّياح 

أهازيجَ كاتمةً لِلعَتَمة 

ومفازاتٍ لِمسارحَ خالدة
/ براكينَ حِبر 

              وممالكَ نشيج /
أتسلَّلُ أعلى وأدنى 

أتمطّى ..
وألتقِط ُالبرقَ السَّاقطَ
عن شجرة الكون 
أعصُره .. أصنَع مُربَّى النُّور
ساحباً الفحوى من جدائلها 

مُمدِّداً شَفَتيها في سُكون مَهيب 

ومُثبِّتاً دقّات قلبي
على مساحة  ]نُوتة [

مُفخَّخة بِألوان الطَّيف
وهدير الكرَز 

الطّاعن في الرّبيع
وأنا أحتسي كوبَ موسيقى
حدَلتُ الفضاء 

بِنهدٍ شهيّ في بالي
وعلَّقتُ ظُنوني 

حدائقَ في الرّيح
استدَرتُ أُدهِشُ شجرةً بِخُضرة دُموعي
واستدَرتُ أفلَحُ فِراشي 

بِالسُّمَّاق الطَّازَج والرّحيق
واستدَرتُ أُمهِّدُ دمي بِالبَخور 
واستدَرتُ أُطِلُّ على تِرْسانة الآلهة 

ممَّا سكَبته زقزقة في غَيبوبة 

أو جَوَّزه مِسكٌ من سِراج
.  .  .

.  .  .

استدَرتُ أجُسُّ امتداداتي
مُتواترةً في طُيور الصّوت 

واستدَرتُ أُرتِّبُ جُذوري  

في أودية هواء يحترِق
واستدَرتُ أُترجِمُ آخر أطلالي
قبلَ غزالة النّوم
واستدَرتُ أتفقَّدُ صِحَّة البِلاد
مسفوكةً كالسّنابل
مُتراميةً كالأشواك
تحتَ وسائدَ تتحجَّر 

كانت نشوةً بِثِقْل استدانة 

كانت استدانةً من غِياب غَضّ
وكانت حُضوراً في لُحمة النّسيم
كأنَّ شيئاً كانَ 

وشيئاً لم يكن
أو كأنَّ شيئاً 

ما كانَ لِيكون 

و شيئاً سيكون 

لأنَّه سـيكون
وأنا أحتسي كوبَ موسيقى
      أرَّقتني وُجوه
         لمَحتُها 

          تُضمِر 

          طَردي
            من   

  سريري الخشبيّ القد يم .
VII 

البَـتَـلات

(واحة) والإنترنت ..
عندما أموت
ويُنشَر اسمي في نَعوة الإنترنت
المُوظّفة واحة - عاشقتي - 

تقرَؤه من كلّ الجِهات
ولا تُصدِّق أبداً
حتّى تصْفُرَ نبتة الحبق
ويصرُخَ الأصيص في وجه الجُدران :



  افسِحوا الطّريق لِعربة الشّمس



] ثمَّة جُثّة تتلمَّس مَدفناً في شُعاع [

عندما أختفي 

عن سطح الأرض
تُقدِّسني آنيّاً ألسنة المُتحوِّلات*
ذاتُها 

التي ذمَّتني
عندَ كلّ موقف باص 

في المُدُن 

يكون الموت جذريّاً 

الانتقال من الأرصفة والمباني 

وإشارات المُرور الإلكترونيّة 

إلى التُّراب 

المسافة تبدو هائلة 

مُقارنةً بِموْتِ قَروي 

عُبوره فقط
من فوق التُّراب 

إلى تحته 

واحة التي أحبَّتني 

أكثرَ من فُستان سهرة 

وأعمقَ من سِروال داخلي
ياما زرَعتْ بهجة البلابل
في حُقول السّرير
ياما ردَّدتْ أنّها تعبُدُني طَليقاً

فإن فتَّشتْ مساماتي 

واكتشَفتْ أصابعَ امرأةٍ أُخرى

منسيةً في تسريحتي

صفَعَتني , وبكَتْ ..

/ كأنّني لم أقرَأْ في دُموعِها 

قائمةَ الخِيانات الجديدة

بعدَ كلّ حفلة ..!! /

واحة التي سحَرَتني 

وأطلَقتْ في دمي صقرَ الجُنون

بارَكتُها - على راحتيَّ - كما هيَ

بِطابور ضحاياها الغَرْقى

ومِزاج قهوتها العاصف 

بِِفضائحها المُشتعلة في كلّ مكان 

وأكاذيبها التي أُغرِمْتُ بِها :

- البحرُ سأضَعهُ خاتماً في إصبعكَ 

لا .. ما من طَعْمة غريبة لِشَفَتيَّ 

ونِمْتُ البارحة عند ( رشا ) المريضة ..

واحة التي تكرَه الإيديولوجيا والأساطير 

وتقرَأ كونديرا بِنهَم

إذا فقدَتني في الألف الثّالثة 

ليست كجَدَّتها 

تتزوَّج الأَسْود لِسنوات 

وتُوصِد نافذة الصَّدر

وتُصلِّي 

واحة الحديثة

تتعرّى في أوَّل صيف 

وقُربَ أوَّل رَمْلة

جسدُها مِرجل ظَمآن

قلبُها أبداً مفتوح

نهداها عدّاءان 

ذاكرتُها 

سُلحفاة 

.  .  .

.  .  .

ولها مَوْقع يزوره المُعجبون على الإنترنت .

من رقائم عشتار .. 

... كأنّها في جزيرة مهجورة :

                           ] تستلْقي بِكسَلٍ

         على خاصرة سريرها 
                             تتذمَّرُ لأنَّ الجوَّ حارٌّ كجهنّم

                             والهواء بِالكاد يعبُرُ شُبَّاكَ غُرفتها المفتوح [ 
                           ] تُلاعِبُ طِفلها على الأريكة المُقابلة 

                             تُبدِّلُ ملابسَها أمامَ المِرآة 

                             تتزحْلَقُ حافيةً على بَلاطٍ غمَرَتْهُ بِالماء والصّابون

                             ترقُصُ كأنَّ جِنّياً يُصرصِرُ في أعماقها

                             تنصُبُ الوِسادةَ ذَكَراً أمامها 

                             تطلي أظافرَها بحِقْدِ العالم

                             وتنشِبُها في عُنقه [
                           ] تُقلِّبُ ألبومَ ذِكرياتها 

                             والكَمّامة على قلبها 

                             تُقهقِهُ ساخرةً من حُوريّات الغريزة

                             كلّما تصاعَدتْ منها 

                             رائحةُ الشِّواء 

                             ثمَّ تبكي بِحُرقة 

                             حتّى تتلوّى الجُدرانُ معها وتتقوَّس 

                             مُردِّدةً كالببّغاءِ
                             أنّها كرِهتْ الرِّجال جميعاً

                             وأنّها الآنَ امرأةٌ ديناميكيّة 

                             تُفضِّلُ تُفّاحة نيوتن 

                             على تُفّاحة حوّاء 

                             وإذا كانَ لابدَّ لها 

                             من تقد يم تُفّاحة لِرَجُل 

                             فلْتكُنْ بلاستيكيّةً لِلزِّينة 

                             أو مسمومةً لِلانتقام [
... لكنّها لم تَدْرِ أبداً

أنّنا جرَدْنا الموسمَ كلّه 

في ذلكَ المساء الصَّيفيّ 

أنّنا 

     طاوَعْنا

             المشهدَ 

- تماماً كما خلَقَها ربُّها - 

ولم نع ِحتّى الآن ..

إنْ كانت أُمنياتُ الخَمرِ تلكَ 

أمْ كانت تساليَ الوهمِ بِنا
لِيحدُثَ كلُّ ذلك ..؟! 

.  .  .

.  .  .

/ لِنتعرَّجَ بِانسيابٍ في أقاصي المُبهَم 

ونتشاطَرَ - أيُّها الشّريك - غَرابةَ الموت والحياة /

حيثُ الرّيحُ تُحرِّكُ السّتائرَ 
ونحنُ نقرَأ ُمن الشُّرْفة المُقابِلة

مُعْجِزَ تكوينها بِعِناية القِدِّيسين 

ونُثارَةُ عَرَقِنا تغزو المكان

كحُطام الثُّريّات :

                           ] شاهَدنا إسفنجتَيْ شَفَتيها 

                             تمتَصّان بُخارَ الشّهوة 

                             وتُفرِجانِ عنه .. 

                             رأَينا هِرّين مُتوحِّشين

                             يُكشِّران , ويتعارَكان بِقسوة على صدرها ..

                             لَمَحنا أثَرَ رصاصة الملائكة

                             وسَطَ بطنها .. 

                             كانت قُبَّتا حديقتها الخلفيّة 

                             تلمَعانِ وتهتَزّان

                             كخُوَذ المُقاتلين في الخندق ..

                             والنَّبعُ المنحوتُ بِدقّة بينَ فخذيها 

                             ابتهَلَ لإله الحِسّ : 

                             / أنا المُنـزَّهُ آتياً من قرارة روحكَ 
                             أضِئني، وفرِّج كُربتي 
                             خلَّدكَ زعفران البرّيّة بِالنّعيم .. /

                             كانت الأسماكُ تنـزلِقُ من تحتِ إبطيها

                             والطُّيور تُغادِرُ أعشاشها 

                             كلّما تغلْغَلتْ الرِّياح 

                             في حشائشها الاستوائيّة ..

                             أحصَينا آلاف النُّسوة يحمِلنَ القرابين 

                             ويمشينَ صُفوفاً في ثنيّاتها المُتكوِّرة ..

                             تموَّجْنا في رِمالِ شَعرِها المُتحرِّكة 

                             حتّى زاغَتْ عُيوننا .. 

                             لاحَقنا انكسارات الضّوء على مَرمرِ جسدها 

                             كيفَ تُرْخي ظِلالهَا  

                             وتُحدِّدُ الفراغَ السّاطع

                             هرَمَا ً

                                           بينَ

                                                       ذُروة

                                          ساقيْها

                             والأرض ..!! [
... كِلانا سحَقَهُ جيشٌ من لَبُؤات الجَمال 

وعاهَدَ الآخرَ على المُنافسة الشّريفة كالفُرسان : 

         - سأنحَتُ لها أروعَ تِمثال ..

        - سأرسُمُ لها أجملَ أيقونة ..

        - سأُؤلِّفُ لها القصائد ..

        - سأُعيدُ حيوانات النّار إلى مَحميّتِها .. 

        - سأُغويها , أو سأُهدِّدها ..

        - وستكونُ خِلالَ أيّام طَوْعَ بَناني ..

.  .  .

.  .  .

كِلانا ظنَّ نفسهُ الزِّير 
وسفَحَ قامتَهُ كبهلوانٍ خانَتْهُ اللِّيونة :

                           ] الاتّفاق خروفٌ منحور شِفاهاً

                             والحربُ ضاعَفت الأقنعة ..

                             الحسدُ عاضَدَ الوِشايات 

                             والذُّكورة تجاهَلتْ رايةَ الأُنثى :

                             - انتهى عصرُ الحُواة أيُّها الفاشِلون ..!![ 
.  .  .

.  .  . 

كِلانا تعاطَفَ مع حرائق الآخرين 

وامتنَّ لِطليقها الغبيّ صَنيعَه ..

كِلانا شكَرَ حَرَّ تمّوز 

لأنَّهُ أبْقى شُبّاكها مفتوحاً..

لكنّنا امتلأنا غيظاً من برد كانون 

ليسَ لأنَّهُ أجبَرها على إغلاقه 

بلْ لأنَّنا حينئذٍ 

لم نربَحْ سوى العصا وخابية الرِّهان المكسورة 
بينما كانَ ذلكَ العاشق المُتطفِّل
وحدَهُ

يلعَقُ 

العسلَ 

في مُخْدَعِها الدّافئ ..!! .

مُراهقة شِكسبير ..

" نكون أو لا نكون 

 تلكَ هيَ المسألة "

بِدأْبٍ , وكلّما ارتفَعتْ حرارةُ الرّغبة

أحدُنا .. 

قد يُمارِسُ الحُبّ في سرير المُخيِّلة 

وعندما تخورُ قِوى العصافير في دِمائنا

نعترِفُ أنَّ ضبابَ العالم لم ينقشِع بَعْد ..

أقصُدُ أنّكَ قد تفترِشُ سِجناً آخر

فتحسُدُ الجرادة على أجنحتها 

تُريدُ أنْ تُشعِلَ ثورةً

وماءُ الحُرّيّة يموتُ أوّلاً

في مكانٍ من جسدكَ ..

قد تهمِسُ لِلمِرآة بِفُنونٍ خاصّة

كأَنْ ترسُمَ عليها بِإصبع حُمرة الشِّفاه 

عينين تُحمْلِقان بِلَهَبِ حُروفكَ

أو حبّتيْ كرز تُقبِّلهما على الزُّجاج 

وربّما تُتِمُّ الوجهَ والعُنُقَ وكاملَ الأعضاء 

ثمَّ تبكي في أحضانها 

كما لم تفعَل من قَبْل 

وعندما يظَلُّ النَّهد الذي تُداعِبه مُسترخياً

والمُلاءُ بيضاءَ كما هيَ 

تخورُ قِوى العصافير في دمِكَ 

تُحطِّمُ المِرآة , وتُزمْجِر : 

- لا , لم ينقشِع ضبابُ العالم بَعْد ..

أنتِ أيضاً.. 

يا مَن يختنِقُ عندليبٌ في حُنجرتكِ 

يا مَن تتجمَّدُ أحلامُ الزِّراعة في نِقْي ِعِظامكِ 

وفي حَوْضكِ تتميَّع عاصفة , 
  وتتبخَّر ..

مالَكِ تُطيلينَ الوُقوفَ أمامَ بائع الأزهار ..؟!

.  .  .

.  .  .

هل سبَقَ واشترَيتِ وردةً من قَبْل 

فلم تجدي من يضَعُها في زَهرية مُقلتيه

أو يشمُّها بِنحلات قلبه 

أو يُغازِلها بِِدُموعه الحارّة إنْ ذبُلَتْ

فتعود إلى الحياة ..؟!

.  .  .

.  .  .

هل سبَقَ أن مرَّرْتِها في رِحلةٍ بَحْريّة في ماء زورقكِ

ثمّ َزرَعْتِها في السُّرَّة 

وقبلَ أن ينضُجَ عِطرُها 

أسقَطَ مِقلاعُ الخوف بُرتقالكِ عن شجرة الشّهوة ..؟!

فخارتْ قِوى العصافير في دمكِ 

وأنهَيتِ تفتيتَ البَتَلات : 

] سَيجيء .. 
             لا لنْ يجيء .. 

  سَيجيء .. 
             لا لنْ يجيء .. [
ثمَّ كتَبتِ في دفترِ يوميّاتكِ : 
- هل أنا مَقبرةُ أزهار ..؟!
كذلكَ أنا .. 

قد أملُكُ سِرّاً : 

] أُحِبُّ بندقيّتي الشّخصيّة ولا أُحِبُّ بنادقَ الحُروب [
والسِّرُّ يجب ألا يُغادِرَ البيت نهاراً

حتّى لا يجذُبَهُ بَرِيقُ الفُضول 

فإنْ لم أجِد وِسادةً دافئة 

أُودِعُهُ تحتها 

كالبيضة تحتَ دجاجة 

أو سِروالاً داخليّاً

أسكُبهُ كالطُّعم في أعماقه

أو يداً تنـزَعُ بِحنانٍ

قِشرةَ الأحزان
عن عرنوس انتظاري 

أو فماً أصرُخُ طَوالَ اللّيل 

كالمعتوه فوقَ أرصفة شَفَتيه
فينغلِقُ علَيَّ 

بعْدَ أنْ يضحَكَ كثيراً

كمنفىً جميل 

أو كرَحِمٍ عَطِر 

مُبتلعاً صُراخيَ المعطوب 

فإنْ لم يتحقَّق كلُّ ذلك 

ستخور قِوى العصافير في دمي

وأعرِف أنّني لستُ مالِكَ سِرّ 

بلْ مالِكَ فضيحة ..!!

" تلكَ هيَ المسألة " 

واحدٌ وحدَهُ لا يُصفِّق

إلا على كفِّ الهواء ..

كما أنَّ آلاف البُروق 

تقدَحُها أربعُ عُيونٍ مُتواجهة 

وجسدان مُتعانقان ومُندفعان 

كالآلهة المطرودة 
من العالم الآخر

لا يُمكِن كلُّ ذلك 

أنْ 

يساوِيَ

اثنين ..!! .

VIII          

كِتابةُ المكان ... طعْنةُ الوقت

بوذيّ في مِحراب القلق ..

تصوَّري ياحبيبتي 

أنا الغريب البردان 

كعُصفور صغير 

فقَدَ عُشَّهُ 

في تحويمة فُضول

أنا الغاضب

في أنياب الحِصار 

والوحيد ..

بِحياة تَنسُجُها 

عناكبُ الحُزن

وأُخطُبوطات تسكُّع 

لذيذة وخانقة

أدعو الآلهة كلَّ لحظة 

أن تمضَغني أضراس

هذي المدينة السَّكرى 

] حُوريّةُ البحر المسعورة [
أن تطحَنني في رحى ثدييها

وتحرُقني بِعُيونها الزّرقاء

كجُثمان بوذيّ 

تناثَرَ رمادهُ 

وتهادى ..

في جحيم غلاصمها 

تصوَّري ..

كيفَ أتعلَّق كطِفل 

بِلُعبة تُؤذيني

أنتشي كلّما دغْدَغَني

بُكاءُ أصابِعها

كلّما أثارني عُريُها

وأرهَقتني أُنوثتُها 

كلّما نسَّكني مُجونُها

وكفَّرني صمتُها

فأَغرَقَني رِضابُها

في جَذوة المجهول

إذا عطِشتْ 

أعصُرُ لها عُمري 

إذا جاعتْ 

أذبَحُ لها كَبدي 

إذا أطلَقَتْ : أُوف

وحدي أقول : أَلله

وبعدَ ذلك ..

تشُدّني من أُذُني مُؤنِّبةً

كتِلميذ أخطأَ

في إملاء قوس قزح

أو نسِيَ وظيفةَ الإضاءة 

في يوم شَتوي مُشمِس 

... تحكي لي أسرارها 

فأُودِعُها كلّ ما أملُك 

] هواجسي وأشباحي وقصائدي السّاهرة

كعُمّال البلديّة في حارات جسدها [
وفي جَلسة سَمر مع جاراتها المُدُن 

تنثُرني كقُشور الموالح
رُتوشاً لِلثّرثرة 

تُنكِرُ كم مشَيتُ في عينيها

سجيناً معصوبَ العينين 

كم هرَبتْ قدمايَ مِنِّي 

لِتغوصا في رحيق أزهارها 

كم ردَّدتْ شَفَتايَ المُقرّحتان بِالحُبّ

درسَ الجغرافيا بِفَرح

مع صِغار الأمواج

العائدة من مدرسة الأُفُق :

                             ] كلَّ غُروب .. 

                               تطهو المدينةُ قالبَ الحلوى الشّمسي 

                               خِلسة وراء ظَهر اليمّ ..

                               يلتبِسُ بهِ قلبُ طائرٍ مُهاجر 

                               ويبتلِعهُ الماءُ المُجرَّح

                               كقُرص أسبرين ..

                               كلَّ غُروب ..

                               منارةٌ هائمة على وجهها  

                               تكشِفُ كلَّ تلكَ الحقائق .. [

تصوَّري .. 

هيَ أُنثى 

والبحرُ ذكر 

وعلى سرير الشّاطئ

يتَّحِدان .. 

لكنْ , تصوَّري أيضاً

وَسْطَ قداسة كلّ هذي الإباحيّة 

دِماء روحي مُحجَّبة ..!!

... تصوَّري أنَّ البحرَ اشتكى لي في آخر سهراتنا :

                             ] تهجُرني طويلاً, فأكاد أنساها

                               كأيّة مدينة داخليّة 

                               وفي قَيْلولة على هامش الظّهيرة 

                               تقتحِمُ خُلوتي بِكِبرياء الأميرات 

                               تدَّعي أنَّ الشَّوقَ فعَلَ فِعْله 

                               وأنَّهُ - أبداً -

                               لم تغمُرْها وُحولُ التّعَب

                               ولم تُوَسِّع فِئرانُ الوَحْدة 

                               نُدوبَها العميقة ..

                               تُكابِرُ على قسوة الأهل 

                               وخِيانةِ آخر عُشّاقها 

                               وبِحَركة مسرحية مُتقنة 

                               ترتمي بِكامل سُكّانها في أحضاني 

                               فأُقرِّرُ إغراقَها 

                               تحتَ قدميَّ المالحتين ..

                               أو الانحسارَ عنها 

                               لِتموتَ من الجفاف والإهمال ..

                               لكنّها تُجمِّدني بِعينين 

                               أمضى من دُوار أعماقي 

                               تصنَعُ لي أُرجوحةً من ضفائرها

                               تُغريني بِسِفاح القُربى 

                               تقلي لي عُصفورتَيْ وجنتيها 

                               وتغمُسُهُما في النّبيذ 

                               تُداعِبُ رِمالي بِمجاذيفها الخائبة 

                               وتنامُ كسمكة حارّة 

                               في شُقوق نفْسي

                                 تُداوي ثآليلَ كآبتي 

                               بِأعشاب بحّارة 

                               تفلَّتوا من خُرْم الأُسطورة

                               وفي الفجر 

                               تنهَضُ مُسرعةً
  تفتَحُ خِزانة قلبي

  وتأخُذُ فُستانها الذي أحفَظهُ لها 
                               ثمَّ تُغادِرُ مضاربي  

                               لِتعودَ كما كانت 

                               كأيّة مدينة داخليّة 

                               ولا تنتبِهُ ككلِّ مرّة ..

                               أنّها نسيِتكَ مُختبئاً في حمّالة ثدييها

                               تمُدُّ رأسكَ المُرتجفَ يميناً وشِمالاً

                               كأنّكَ كنغر صغير في عُبِّ أُمِّه ..!!

                                                 .  .  .

                                                 .  .  .

                               لِكَيْ تُدخِّنَ سيجارة 

                               تسرِقُ عُلْبةَ ثِقابكَ 

                               وترميها في رغوتي ..

                                 لِكَيْ تُعطِّرَ جسدها

                               تكسِرُ مِرآتكَ 

                               وتُحدِّقُ في القمر المعكوس على وجهي ..

                               ولِكَيْ تنتشيَ بِأُنوثة السُّلطة

                               تقتَصُّ نيرانها 

                               من مراكبكَ المُحمَّلة

                               بِتوابل الشِّعر 

                               وذهبِ الوهم الطّويل .. [
تصوَّري ياحبيبتي 

                    أنَّني هُنا : 

على الأرصفة التي عجَنتني بِغُبارِها حتّى نضَجتُ ثمَّ يبِستُ 

كرغيف في الهواء

وفي الحدائق التي لَسَعَتني بِأشواكِها حتّى امتلأتْ روحي

بِالثُّقوب

وشفَفْتُ فشُوهِدَ نيْزكُ الحِيرة يهطُلُ خلفَ رِئتِي 

ناهباً بِعباءَتِهِ ياسمينَ العاطفة

مُطبِقاً عينيَّ كقوقعةٍ على الدِّفء

حيثُ يستيقِظُ بَدْوُ الذّاكرة حَزانى
لِيغيبَ رَحْلُهم بينَ كُثبان الشّوق
               هُنا تماماً.. 

أُمدِّدُ أعصابي أسلاكاً على أعمدة الكهرباء

وأنتظِرُ العاصفة لتَشْبُكَها

أو تصنَعَ منها عكاكيزَ
لِوَردٍ سيلوذُ بِسِياطي يومَ تشتعِلُ الكارثة : 

                             ] أرتمي في غيمةٍ مُسرعة 

                               كشاحنةٍ تحمِلُ خُضار الرّيف ..

                               وأبيعُ لُغتي 

                               في أسواق مُدُنٍ ليستْ على الخريطة [
                             ] أحفُرُ اسمي على رُطوبة الصّيف

                               تُحفةً مُرصّعة بِالأصداف 

                               وأُهديها لِمَتحف التّائهينَ

                               في نُقطة على سطر العِناق [
                             ] أمسَحُ دُموعَ المطر عن وجهي مِراراً

                               كما تمسَحُ المُراهقات المُبتدئات

                               طِلاءَ الأظافر 

                               فتحصُدُني نجمةٌ تحتَ قصفِ مشاعرها [ 

... رافعاً رايةَ التّلاشي 

مُتعبِّداً النَّسيمَ الرّائب فوقَ نواصي البُيوت 

غارقاً في النُّبوَّة الفائضة من زَهْر اللّيمون 

وعلى عجَلٍ.. 

ساكباً الرّبيعَ في صُحون المُولَّهين

كحساء الجنود في فُطور ما قبل المعركة 

مُنتخباً في ذُروة الرّغبة 

الرّحيلَ البائسَ يا حبيبتي 

فلْيصفَعِ الزّبدُ وسائدَ الهوى

ولأُضيِّعْ جناحَيَّ في قِياس ضَغْطِ الإسمنت

لأمحو خُطُواتي الوثنيّة عن أفخاذ الشَّوارع 

وأغسِلْ بصَماتي عن الأبواب والنَّوافذ والحَلَمات

لِيكُنْ كلُّ طابع بريد بِساطَ ريح 

ولأعترِفْ أنَّ لعنةَ الحُرّيّة 

ريشةٌ تأسِرُني في فراغها
وأنّني سأبقى في إضبارة الله والشّيطان 

صائدَ الحنين المخدوع : 

                             ] .. بِوجهٍ لفَحتهُ الشّمسُ طويلاً

                               وقُبّعة قشّ عريضة كطاحونة هواء ..

                               بِزَنْدين أملسين ومفتولين 

                               وساعدين يتوازَيان كنعشين في جِنازة

                               أو يتصالَبان كشجرتَيْ نخيل ..

                               لا تصطادُ قواربي المُثابِرة

                               إلا الحصى المَلول 

                               وأسماك السّراب .. [
... أنا الخائف المُطارَد 

كنشّال العُيون السّاحرة 

من حافلة الأعمار ..

كمُزوِّر جواز سَفَر الخَيال 

على المقهى البحري ..

كالمحكوم بِالإعدام

في منفىً بعيد ..

والمركول من أحلامِهِ العالية 

كشُعاعٍ ليليّ 

أترَعَ الشّللُ عضلاتِه ..

أنا المُزدحِم 

بِعربات الرُّعب 

وحِقدي مُكدَّس 

كحبّات الطَّلْعِ  

فوقَ أشجار الكِينا 

أخشى إنْ طُعِنْتُ في قلبي 

                        أنْ أنزِفَ اللاذقيّة 

                                    من الكورنيش الجنوبيّ
                                    حتّى الشّاطئ الأزرق

                                    ومن 

                                    نهديّ 

                                    الحبيبة 

                                    حتّى رصيف الميناء .

مُلحَق : رُباعيّات البوذي.. 

(1)

سِيزِيف ..

لنْ يهزِمكَ التّعب

ربّما أبواق السُّفن وهيَ تردُم القَيْلولة

أو الحُبّ حينَ يقرُضهُ العُثّ البحريّ
(2)

ليسَ حريقاً ما ينتشِرُ في الفم 

إنّها أُغنية 

ليستْ تكشيرةَ شَفَتين شمعيّتين 

بلْ قُبلة 

(3)

لا تخافي أهدابي 

وإنْ شابَهتْ أسلاكاً شائكة

لا تُغادِري ذِهني 

وإنْ قتَلهُ في سريره القلق

(4)

لِنَمْشِ - إذن - على شَفرة الإحساس 

لِنركُض بِسُرعة .. 

قبلَ أنْ تعلُوَ 

بِرَك الدّم المُسجّاة من حولنا

(5)

سأنصُبُ جسدي منارةً

- ليسَ لِلقادمين من البحر -

لكنْ لِلنّحلات السّاحليّات 

حامِلات المِداد الأخضر إلى الخلايا الزّرقاء

(6)

سأدُقُّ لِساني مِسمارَ شَهوة في جِلد السّماء 

... وما من أحدٍ سيدَّعي

- والجَمال يختِمُ صدري بِالأنين -

أنَّني أهزَأ ُبِحُمرة الغُروب 

(7)

... موهبةُ الشَّغَف 

شِبَاك تصطادُ الأبصار 

والبَصيرة ..

طائرة ورَق بِيَدِ الذِّكريات 

(1)

قدمي مُتورِّطة بِالأرض 

مِليون خُطوة تشرُّد 

ويدي بِالهواء 

مِليون تلويحة وداع ...

IX 

      كنِهايات النّاي... كقِطاف الخدَر  


" أحجار على رُقعة الشِّطرنج " ..

مِراراً..

حاوَلتُ قلْبَ 

رُقعة الشِّطرنج 

لِلاعبين استغرَقوا في المُباراة ..

كنتُ أنالُ حِسابي 

تارةً قِطْعة شوكولا

لأكُفَّ عنهم ..

وتارةً صَفعة خاطفة

على مُؤخِّرتي

إذا كانت المُنافسة 

في حَمْأَتِها ..

كنتُ طِفلاً مُشاغباً

وكانوا يُقدِّرونَ ذلك ..

أمّا الآن ..

بعدَ أن تكدَّستْ 

طبقاتٌ سوداءُ تحتَ جِلدي 

صِرْتُ أُمنِّي النَّفْس 

بِقلْب رُقعة شِطرنج أعظمَ بِكثير ..!!

فرَضاً حاوَلتُ ذلكَ وحدي ..

سأتخلّى حَتماً عن قِطْعة الشّوكولا 

لكنْ من يضمَن لي 

أنْ تكونَ العُقوبةُ - فقط -

صفعةً

       على 

            مُؤخِّرتي ..؟!! .

سَماء تكتـُب بِغُيومها ..

بِرِقّة وَردة 

وقسوة جِدار 

يقذِفنا الوعدُ 

في أنفاق عينيه ..
سُكارى منذورين
لِبَغاء العناوين الخاوية 

/ مِزَقَ صمتٍ 

              وبراعمَ نِداء / 

ودائماً..
تُخبِرنا الكائنات :

] قريباً 

        تحينُ 

              ساعة 

                     الصّفر .. [

... فننتشي ، ونتأهَّب ..
مثـلَ بحّــارةٍ لم يختمِـرْ صَـلْصـالهُم لكنـَّهم نـَفـَروا يكنِـزونَ هواءَ البحـر ميراثاً كونيّـاً ونُسـوتُهم استطَلْنَ يسلُقنَ حشـائشَ العُمر 
بِارتقـاب الشـّهيق الأعلى مُنْسَـلاً من عجينـة الغِيـاب والمُسـتنَدُ:

                               ] براكينُ قُلوب
                               أبرَمَها النّبضُ الآيِب 

                               من سَهرة حُبّ قديمة 

                               كأصابع ريح تُداعِب 

                               وأجساد تحتَكّ وتلتصِق 

                               من بعيد لِبعيد [

كلُّ الخُيوط تلتقي هُنا 

في مركز الثِّقة 

وعلى مدار الفُصول 

لا تُقْفِلُ حانة
لا يهذي صوت 

العالَمُ صالة انتظارنا
البارودُ تُفّاح مَزارعنا

والفضاءُ خيمة منصوبة 

في قاع الدُّموع

خُطانا شوارع تنبسِط على ظَهرها 

كامرأةٍ تنتظِر بِذار الخِصب 

نومُنا مشروطٌ بِمنامٍ قريب
بِاستيقاظٍ يُفْطِرُ على عريشة العهد
وصباحٍ شهيٍّ يفتَحُ أحضانَه لِلشّمس
فنندفِعُ كالسُّنونوات في سَماءٍ تكتُب بِغُيومها :
قريباً تحينُ ساعة الصّفر..
قريباً أحلامنا مجلوبةٌ في هدايا..

وصنوبرةٌ تهُزُّ النّشوةُ وُعولَ خَصرها 
حيثُ العسلُ من اللافتات، والمطرُ من المايكروفونات، والبحرُ 

يبزُغُ من فُوَّهة الأغاني ..

.  .  .

.  .  .

قريباً أجنحةٌ لِلقُلوب حاسرةِ النّبض ، طحينٌ لِلأفواه 

المُهجَّرة ،
وعصافيرُ تحمِلُ أفراخَ صِياحنا
وتصهَرُ المسافات بِعُريِ رِيْشها ..

.  .  .

.  .  .

قريباً طِفلُ الموت مُحبَّب إلينا
مثلَ طلقة حَلوى 

وساعةُ الصّفر 

/ بَرْقِيَّةُ الإغراء 

                 وفاكهةُ الرُّموز /

نُتوِّجها روضةَ كِبار 

لاستصلاح خشب الوُجوه 

لِمُباركة السُّهول والجِبال 
والتُّراث الهارب 

من قَفلة الحذافير 

.  .  .

.  .  .

أو نُكنِّيها خِيانةَ التَّشبيه لِسُلطان التَّوهُّم :
                                ] قريباً صابونة حُبّ واحدة 

                                  و( غالون ) ماء ممزوج بِالدِّماء والدُّموع
                                  لِغسْل جميع عربات 

                                  قِطار التّاريخ الزَّنِخ [

يا ويلنا ..
هل تأخَّرنا عمَّن نُحِبّ ؟!
وهل أتَت ساعة الصّفر ونحنُ نتطاحَن تحتَ غُبار الحياة
غافِلونَ , ناعِسونَ , وفيَّاضونَ بِالوَحشة 

فندِمتْ وغضِبتْ علينا ومضَتْ مُبتهِلةً إلى الصُّخور 

أنْ تُطبِقَ على يَرَقات أنفاسِنا أكثرَ ؟!
يا ويلنا..
هل وصَلْنا في زمنٍ خاطئ
يجري ويجري ولا يصِلُ ساعة الصّفر؟!

لحظات نجلِس تحتَ النّوافذ  

دونَ حبيباتٍ يُمَسِّدنَ رُموشَ الأرَق فينا 

نقرَأ جرائدَ بِطول المجرّة  

والحُزنُ مِفتاحُ وَرْدِنا 
يُرسِلُ دمَنا في مَمشاه الأبعَد

لِيتقلَّبَ فينا نَرْدُ التَّخيُّل :
              ] .. قريباً تأتي الأيّامُ وعلى جبينها مكتوب

حانتْ ساعة الصّفر  .. [
... فنلثُمُ شِفاه من نَهوى 

- كأنّها المرّة الأُولى -
ونقطُفُ أثداءهنَّ الطّازجة
على أطباق النّسيم 

كأنَّ كلّ مَن أحبَبْناهُنَّ في السّابق
ظِلالُ انكسارٍ مَحبوك 

كأنَّ أجسادهنَّ ريفٌ مُحترِق 

أو مُدُنٌ ضرَبَتها الزّلازل 

ونحنُ الآنَ نكتمِل في الأنقاض : 
] قُبَّرةُ الأوجاع ترحَل 

والضّوء يستقيمُ كالأشجار

ونحنُ الشُّموع والقُبل وأراجيح الفرح

في حناجرنا يُزقزِقُ الجمر الإباحيُّ 

وتحتَ جُلودِنا تصحو الأوثان

تنْحَلُّ شَهوةً في خلايانا 

وتتبخَّرُ لُهاثاً  

يُمزِّقُ ملابسَ التَّريُّث [
نمضي لِنستقبِل ساعةَ الصّفر 

مجانينَ نكادُ نعقِل 
أو نكادُ نُجَنُّ أكثرَ
مُتلهِّفيـنَ كغيـمٍ يتنصَّتُ على عاشقيْن سُـعداءَ كمُستيقِظٍ تحاشـى لِتوِّهِ

كابوسـاً مُتحفِّزيـنَ لِرميِ هودجِها بِالأَرُزِّ والتّصفيقِ أعنَـفَ من نَوْباتِ

الحنين راسِـمينَ السّلالمَ تُشـيَّدُ أمامَها كلّما أمعَنـتْ في الصُّعـودِ مُبتكريـنَ خاتمـةً تصـلُحُ لإخـلاءِ الحيِّـزِ من ثَباتِـهِ حالمـا تضغَـطُ

جرَسَ القلب فتنفَتِـحُ الرِّياحُ على ذاتِـها ويصـيرُ لنا مدارٌ من نبيـذ ...

وكلَّ مرّةٍ
نُوشِكُ فيها على الاحتفال
وتُوشِكُ الأرض على الزّفاف
والعالم على التَّفتُّح في طُفولة ..  

كلّّ مرّةٍ نكاد نصرُخ :
           ] هلّلويا .. حانت ساعة الصّفر [
                            يُفاجِئنا ساعدُ شخصٍ مجهول 

                            يتلوّى كالأفعى 

                            يُحيطُنا كالسِّوار 

                            وعقاربُ ساعتهِ الواقفةُ دائماً 

                            تُشيرُ إلى:

]  ساعة الصّفر إلاّ دقيقة [.

هل ......؟!
.... لأنَّ نورساً يُحلِّق
     المكانُ بحر؟! 

.... لأنَّ خُضرة الحديقة غافية
     الفصلُ شِتاء ؟!
.... لأنَّ حِذائي جديد
     أعجَزُ عن العُبور؟!
.... لأنَّ الرِّيح تُفكِّر
     أهُبُّ مَطويّاً ؟!
.... لأنَّ الرَّسائلَ نُهِشَتْ
     لا أسمَعُ عَزْفَ نهدَيكِ ؟!
.... لأنَّ ثغرَكِ ناعمٌ كريشة ضوء
     العالم وَعِرٌ كصُندوق عَتَمة ؟!
.... لأنَّ يدي مزروعةٌ في شَعركِ
     يقطَعونَ عنها دمي ؟!
.... لأنَّ شَفَتيَّ تتنفَّسانِ تُفَّاحَكِ
     يخنُقونَ شجرةً تحبو؟!
.... لأنَّ النّهرَ نظيفٌ

     يمهُرونَ بِالوَحلِ اسمَهُ ؟!
.... لأنَّ أُنشودةَ الرَّصاص تُفَتِّلُ شارِبَيْها




       بِاسترخاء
     الحربُ ستسيل ؟!
.... لأنَّ زفرةَ اللّيل ثلجيّة
     ترتعِشُ ابتسامةُ النّهار في حِضْن دَبُّوس ؟!
.... لأنَّ بُيوتَنا عتيقة
     نَئِدها ؟!
.... لأنَّ مآقينا مُقفلة
     تذرُفُ قُلوبُنا صُوَراً ؟!
.... لأنَّ دُروبَنا لا تتمدَّدُ بينَ أمكنة 
     تهمُدُ أيّامُنا كحِجارة ؟!
.... لأنَّ الحواجزَ دسِمة
     نستحِمّ بِالصّمت ؟!
.... لأنَّ الفِراقَ قسريّ
     تخونُنا نافذةُ اللِّقاء مع الجُدران ؟!

.... لأنَّ الموانئَ شاسعة 

     نركُضُ في أدقِّ بُقعةٍ عرجاء ؟!

.... لأنَّ الحِكايةَ ماتزالُ في بِدايتِها 

     نفتَحُ الصّفحةَ الأخيرة ؟!

.... هل.... لأنَّ ....
     تنهارُ
           سلالِمُ
                  الإجابة.... ؟!.
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لن أستأذِنَ دخولكَِ 


أنتَِ بيتي الذي لم يُغادِر عينيّ 


ونحنُ لطالما ردَّدنا تحتَ اللِّحاف :


] لا استئذان في ملعب الطّبيعة [


فمن أنتَِ سِوى رِبْحي


ومن أنا سِوى هزيمتكَِ ..؟!
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(1) : برنامج عالميّ تربويّ وتعليميّ لِلأطفال , وهذا عُنوان النُّسخة العربيّة منه .


(2 , 3 ، 4 ، 5 ، 6) : شخصيّات في هذا البرنامج .


( 1 ) : اسم الحيّ المُتخيَّل الذي كانت تجري فيه أحداث البرنامج .


( 2 ) : شخصيّة في هذا البرنامج أيضاً .


( 1 ) : إشارة إلى صُوَر الشّخصيّات الكرتونيّة التي كانت تُغلِّف العِلكة المُباعة لِلأطفال . 


( 2 ) : التَّسمية المُستخدمة في بعض المناطق لِلدّلالة على الصُّندوق الصّغير الذي يحمِلُ فيه التّلاميذ زَوّادتهم .


(*):ج. المتحوِّل: حيوان وحيد الخليّة يعيش في المِياه العذبة الرّاكدة، ويتحرَّك بِوساطة استطالات سيتوبلاسميّة مُؤقَّتة تُدعى الأرجل الكاذبة. 
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